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نسي سل «معجميسة اسائيسة» 
بقلم : إبواهيم بن عراد 


تفنتح ١مجلة‏ المعجميّة» بهذا العدد الجديد العقد الثاني من وجودها. واهم ما 
ير مرحلتها الجديدة هذه هو تخصيصها حيرا من صفيحانها لنشر ما برد عليها من 
نصوص بغير المرييّة وخاصة بالفرتسيّة والانغليزية. فليست هي بمقعصرة إذن على 
الاهتمام بالمجميّة العربيّة وقضاياهاء بل هي توسسّع من مجالات اهتمامها لتشمل 
قضايا الممجميّة العامة: رغية منها في أن تفيد المعجمية العربيّة من المعجميّة العامة 
وتتترّل المنزلة التي ينيغي أن تكون لها ني اللسائيات الحديثةء ويكون لها - كالمعجميّة 
الفرنسية أو المعجميّة الانغليزية مغلا - دورها فبها : عطاءٌ وأخذاء إفادة واستقادة» 
ويتاح لها - بذلك - أن توصف كما توصف معجميّات اللفات الحيّة» ويكون لها 
بالنظريات اللسانيّة الحديثة اتصال متينء وتسهم:- بما يتوقر في العربيّة من فياسية - في 
الإجابة عن أسئلة معقدة مازالت مطروحة . 

والبحوث المشورة بغير العرييّة في هذا العدد أربعة : اثتان بالفرنسية واثنان 
بالانغليزية . وأوّل البحثين الفونسيّين لمحرر هذه السطور» زعنوانه «آراء الفارابي 
في كتابه إحصاء العلوم*؛ وفيه تحليل لنظريّة أبي نصر الفارابي المعجمية كما 
تظهر في الباب الاول - افي علم اللسان؛ - من كتابه تإحصاء العلوم». فلقد تسم 
علم النسان إلى سبعة أقسام جمل أوَلهَا وثالئها خاصين بالمعجمء وثاتيها ورابعها 
خاصّن بالنحو. فإِنّ الأول في «علم الألفاظ المفردة الدالةه» وقد تحدّث فيه عن 
المفردات من حيث جمعها - بالرواية - وعن دلالتها؛ والثالث في «ثوانين الألفاظ 
المفردةا » وقد تحدّث فيه عن دور الأصرات والبنية الصرفية في تكوين المفردة . وأمًا 
القسمسان الثاني والرايع فقد تحدث فبهما عن المفردة وهي في التركيب النحوي. وهو 
إذن قد قصل بين المفردات وهي وحدات معجميّة مستقلة عن الشركيب» ذات مكون 


دالي شكلي تؤلفه الآصوات والبئية الصرفية. ومكون مدلولي تؤلفه الدلالة المسجميّة؛ 
والمفردات من حيث هي سكونات تركيبيّة أي عناصر نحويّة . وإذن فإنَ أبا تصر 
الفارابي قد قصل بن علم المعجم وعلم النحوء وعد الأصوات والبنية الصرفية والدلالة 
من مكونات النظريّة المعجمية . 

والسبحث الفرنسي الثاني لعبد الرزاق بتورء وعنوانه «النأليفيّة واسعقلال 
مستويات التحليل اللساني4 وقد اهتم فيه بتحليل النظريّة التأليفسية في علم الدلالة 
وبنقدها. فإن من أهم النظريات الدلالبة المغلية في اللسانيات الحديثة - وخاصة في 
اللسانيات التوليدية - النظرية ألتي تربط معنى الجزء بالكل الذي ينتمي إلينه؛ فالدلالة 
إذن تكون دلالة سياق أو تأليف ولا تكؤن دلالة أفراد معسجميّة مستقلة . وقد حلل 
صاحب البسحث النظرية ثم ناقشها بمرضها على أصولها الفلسفيّة م نقدها مرّنا مواطن 
الضعف فيهاء وانتهى إلى أن اللغة الطبيعية لا تقر الميدأ ال أليقي إقرارا مطلقا وأنّ هذا 
للبدأ لا يطبق إلا في مجالات مخصوصةء ولذلك فَإنّه غير قابل للتعميم . 

وآمًا البحثان المحرران بالفقة الانغليزية فللسانيين من المدرسة اللغوية الروسية . 
فإنَ أوّلهما - وعنوانه «في مبحث المعجميّة التطبيقيّة» - لإيغور برخمانوف 19000 
لاممقط عن 18) وهو أستاذ في جامعة التربية برجيشوف (بولونيا). وقد تحلاث في بحثه 
عن المعجمية التطبيقية - أو القاموسية - ووضعها في الدرس اللساتتي الحديك. رقد 
عرض آراء كثيرة وبيّن ما بينها من اختلاف . فإن منها ما يعتير المفجمية التطبيقية مجود 
صناعة» ومنها ما يربطها باللسانيات ويعدها قرعا منهاء ومنها ما يراها علما متأسّسا 
على قسم عملي نطبسيقي وقسم نظري. وقد ناقش صاحب الببحث تلك الآراء وانتهى 
إلى أنّ المعجميّة التطريقية مبحث معقّد متعدد المظاهر: وأ الصطلح ذر ثلاثة مفاهيم 
أساسيةء فهو دال على (1) علم تأليف المعجم المدوّن أو القاموس؛ و(2) إجرائيّات 
الإنتاج المعجمي؛ و(5) الإنتاج الممجمي الحاصل ؛ وهي المعاجم المدوئة المتداولة. 

وأمًا ثاني البحثين - وعنوانه «القدرة اللغويّة والدرجمة» - فلثاديا ريابتسيقا 
(درعما ممتي[ 1 رهي باحئة في الأكادييّة الروسية للعلوم بموسكو. وقد 
انطلقت ني بحثها من تموذج الدساني الروسي إيشور ملتسشسوك (1مدداءله]< بمج 
المسروف ب«المعني - النص» 71600 - ومتصمعكة) ؛ وهو نموذج في الترجمة وعلائتها 
بامعجمء فإن القدرة اللغويّة متحداث بلغة طبيعية ما هي مزيج من مقدرتين متكاملتين 
متلازمتين» هما (الفهم غير الفاعل» للكلام في مقابل «التوليد النقسط؛ أو الفاعل» 


ونتمئّل المقدرة الثانية في استطاغة المتكلم التعبير عن المعنى الواحد والقصد الواحد 
بطرق مختلقة مترادفة» واستطاعته الجسمع بين للفردات في اللغة الواحدة في مقالات 
الخطاب . ًا المترجم - باعباره امتكلّما محترفاء فيتبغي له في نطاق هذا التموج لكي 
يمير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة أو مترادقة أن يختار التعبير «المرادف؛ في اللغة 
المورد» الأقرب إلى النصض الأصلي في اللغة المصدر. وهو محتاج من أجل ذلك إلى 
معاجم تمذه بعلومات كافية عن اتجمّعات المفردات» ٠‏ في اللغة الواحدة ‏ وقد بيت 
صاحية البحث عدم قدزة المعاجم التقليدية علئ مل المترججم بذلك التوع من المعلومات ء 
وقدمت تصورا موسّعا لنمط جديد من ا معاجم المدوتة سمّته «التمط الجديد النشط . 

ويلاحظ إذن أنّ من البحوث الأربعة ما يعالج مسائل معجمية نظرية» ومنها ما 
يعالج مسائل تطبيقيّة. وهي - با أثارته من تساؤلات وما قدمته من رؤى جديدة .. 
نتف مع البحوث الثلاثة القدسة باللغة المربية في الهدف : وهو وضع الأسس النظرية 
والتطبيقيّة المتينة لعلم المعجم . ويجد القارئ في البحث الثاني - وهو من تحرير كاتب 
هذه الستطور - نقاشا موسّعا لعلاقة المعجم بالنحو في اللسانيات الحديثة؛ وخاصة في 
اللنسانيات النوليدية» وتصرّرا نظريًا جديدا لآسس علم المعجم المعرفية. ويقلام البحث 
الأوّل - وهو لمحمّد وشاد الجمزاوي - والثالث - وهو لهلال بن حسين - صورا من 
المعالجة المعجميّة في المعجم المدرّن العربي الحديث. وقد اهتم البحثان بالمعجم الوسبط 
مجمع اللة العربية بالقاهرة» لكن أوكهما ند انخذه منطلقا تشعميق النظر في مسالة 
مهمّة جدا بالنسبة إلى المسجمية النظرية والسجمية التطبيقية على السُواء: هي مسألة 
«النص المعسجمياء وخاصّة من خلال العالجة المعجميّة للمفردات الأعجميّة المقترضة 
والأسردات المولدةء وأا الشاني قد اتخذ المعجم الوسبط منطلقا للبحث في متاهج 
المحدثين في معاللجة المقترضات المعجمية . 

وتأمل جمعية المسجمية بعد هذا أن يكون هذا العدد من «مجلة المسجمية؛ دليلا 
آخر على إسهامها الجاد في وضع أسس «المعجميّة اللسائية؛ التي لم تحظ بعد بين 
الحدثين بما حظيت به #المعجميّة الصناعية» من الاهثمام . 

إبرافهسم بن صسراه 
مدير مجلة ا معجمية 
ورئيس جمعيّة المعجمية العربية بتونس 


النص المعجمي في المولدات والأمجمييات 
حرف التاء من المعجم الوسيط نموذجا 


بقلم : محمد رشاد الحمزاوي 
1 -المدخل : 


لقد زودتنا المعجمية الحديثة (1' بتصورات ومفاهيم كثيرة ومتنوعة (© لم تخرق إلا 
قليلا جدار النظرة العجمية الوصفية التاريخية العربية المستبدة بهذا المرضوع (8 وا مركزة 
بالخصرص على صناعة المعجم» متجاهلة المقاربات المعجمية الدولية وما وفرت للدارسين 
من رؤى تؤسس للمعجمية علما مستقلا ومجمعا بحرا تصب فيه كل العلوم اللسانية من 
صوتية ونحوية ودلالية وأسلربية وما وراءها من قراءاث بنيوية ووظيفية وتوليدية ٠.‏ .الخ 
والملاحظ فى هذا الشأن أن أزمة السجم العربي التي برزت في عصر 
النهضة والي أشار إليها الكثيرون ومنهم على سبيل الذكر - أحمد فارس الشدياق © 
وأوغيسث فيشر (6© ومصطفى الشهنابي 0 ومجمع اللخة العربية (©» تكني لأن تحتم 
(1) ونعني بهااما يذعى بالفرنسية والانكليزية #نهوادهلدما - ويهاممنوعة وهي تختلف عن صناعة 
امعجم عتطوسوهع توما - إتترمرئوعنجمل. 
(9) محمد راد الحمزاوي : من قضايا المعجم العربي “قديا وحديئا' - بيروت 1986 حيث تعرض 
لأهم المقاهيم الحديئة. 
(3) حسين نصار : اللعجم العربي نشأته ونطوره - القاهرة 1988 حيث يعرض لمناهج المعجمية 
الوصنية التاريخية. 
(4) أحمد فارس الشدياق : الجاسوس على القاموس - مطبعة الجوائب 1999 ه. وقد أخف أغلب 
امرس وإضفة الناموس لأبي عبد الله بن المليب الفاسي الشركي» نشر دار 
لقره 
(5) أوغيت نيشر : العجم اللغوي التاريخي (موذج) القاهرة 1967 يعرضص فيه بالخصوص للنظريات 
المسجمية القارئة والتاريخية. 
(6) مصطفى الشهابي : المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث دمش 1965 - 
انظر بالمخصوص ص 34 وما بعدها. 1 
(7) محمد رشاد الحمزاوي : أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة - بيروت 1988 ص 330-491 
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ضرورة التأسيس تأسيسا جديدا للعلم في مستوى التنظير والتطبيق بالاعتماد على الدراسات 
الدولية الرائدة وبالخصوص على المحاولات التي بذلها لسانيون عرب معاصرون ومنهم هام 
حسان 9 وإبراهيم بن مراد (© وعبد القادر الفاسي الفهري 0 ؛ ومحمد رشاد الحمزاوي 
() وعلى القاسمي 2». . الخ. فالذهنية العربية المعجمية ما زالت مشدودة فى مستوى 
التطبين بالخصوص إلى المعسجم التراثي رمقاييسه وبالدالي ظلت تواجه قضايا مسجمية 
حديثة :0 في نطاق نموذج قديم مشلها مئل الطبيب المعاصر الذي يصر على معالجمة أسقام 
زمانه بالاعتماد على معارف زمان مضى رعلومه ! إن المعجم العربي امعاصر سواء العام منه 
أو المتخصصء وسواء الأحادي اللغة منه أو المنعدد اللغات لم يضف من حيث رصيله 
وبنينه شينا بعتبر لسابقه الشراثي. فلم يعتبر رأي من قال : لو كان الكلام ساد لتفدء ولم 
يستفد من مقاييس الهجمية الدولية التي حققت نقلة نوعية» كادت أن تكون ثورية في 
مستوى صناعة المعجم باعتباره وسيلة معرفية وتربوية وثقافية وحضارية تؤدي وظيفة 
أساسية. فأثرت ترائها بارث جبد رشرفته بالامتداد والتواصل . 
2 - القضية : 
إن غايتنا من كل ما سبق أن نعتمد عينة سعجمية تشهد على ما أشرنا إليه وذلك من 
خلال قضية من أهم قضايا العجمية الحليثة» ونعني بها قضية النص المعجمي . فهي لم 
تطرح قدا هم ولا حديثا 05 با فيه الكفاية» على مالها اليوم من مقاييس رمعايير ستعرض 
(8) تمام حسان : مناهج البحث في اللغة - القاهرة 1960 
(9) أبراهيم بن مراد : المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية - ييروت 1985. 
(10) عبد القادر الغاسي الفهري : المعجم العربي : تماذج تحليلية - الدار البيضاء 1986. وفيه يدرس 
المعجمية العربية من منظور ترليدي. 
(11) محمد رشاد الحمزاوي : العجم العربي؛ إشكالات ومتاريات - تونس 1991. 
(12) على القاسمي : علم اللغة وصناعة المعجم - الرياض 14 ها 
(13) محمد رشاد الحمزاوي : المعجم العربي السابق ص 308-297 حي رض لمتاسبات التعويض 
ومناسبات السياق في المصجم العربي المعاصرء وقد نظمتا مدخل ' بد* تنظيما يربط بين ثابتها 
ومتحولها في المعاجم . 
(14) تعرضص للقضية اجمالا ابن فارس في المقاييس وابن سيده في المحكم دون التأسيس والتطبيق لها 
بوضوح . : 
(15) يمكن أن جد لها آثارا في مقدمة أقرب الموارد لسعيد الشرتوني. 
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للبعض منهاء لأن النص المعجمي يستحق أن يسرز في حد ذاته مفهوما جديدا أساسيا 
باعتبار أنه يختلف عن غيره شكلا ومضموناء وبحتاج إلى أن يقرأ قراءة فنية وستنوعة لها 
أسبابها ومبرراتها اللسانبة. ولقد رأينا أن ينظر إليه من زاويتين مسلازمتين إحداهما نظرية 
والأخرى تطبيقية انطلاقا من مداخل خرف التاء في المعجم الوسيط. 

ولقد حصرنا دراسة النص المعجمي في حقل المولدات والأعجميات من حرف 
التاء المذكور لأنه يطرح قضبية الحراربين الثققافات وما تستوجبه» من خلال المعجم؛ من 
أخذ وعطاء يدلان على قدر اللغتين أو اللغات المتعاملة ومكائتها وعلى مسترى منزلتها من 
الريادة والتبعية . واخترنا تلك المولدات والأعجميات من المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 
لأنه بثل محاولة علمية جماعية عربية طمحت إلى وضع معجم عربي عام مسخصص 
للمثققين المعاصرين بدعو إلى معادلة صعبة مفادها الحافظة على سلامة اللفة وجعلها رافية 
بحاجات العصرء وذلك من أجل غاية أصعب تلخص في الإحاطة حسبما أمكن 
بالخطاب العربي ماضيا وحاضراء في استقراره وفي استتفاره 00 اللذين لم يكتب لمسجم 
عربي سابق أن وفق بينهما بم يشفق ومعايير المعجمية الدولية الحديثة. فكيف سنوفق إلى 
تبليغ هذه الجموعة من للعطيات المدشابكة النتسبة إلى امعجمية كما نتصورها اليوم ؟ امهم 
ليس أن نحيط بها بل أن نرى لم وكبف طرحت ؟ وكيف يجب أن تطرح ؟ وما هي 
امقاييس والفاهيم التي يجب أن تعتمد لبناء النص العجمي المنشود ومنه التأسيس لذهنبة 
معجمية عربية مشتركة حديثة ؟ 


5 -المعاللجة: 


3 - 1 الفروض في كلل نص أن يكون له عنوآن أر ما شابهه. وعئوان النتص 
العجمي يتكون من 'مادته' حسب تعبير القدماء رمن 'مدخله' حسب المحدثين. 
وبالثالي تكرن ا مداخل المعبرة عن المولدات والأعجميات المعنية بدارستناء عناوين مستنوعة 
تتبعها نصوصها العبر عنها قدا ' بالشرح ' أو اتتفسير والشار اليها اليرم ب'النص»س أو 
(16) المفروض في المعجم التوفيقي مشل المعجم الوسيط أن يربط صلة الرحم بين الثابت والمتحول. من 

اللغة وهما امبر عنهما ني اللسانيات الشزبية بالسدكرونية والديكرونية. والتوفيق بينهسا صعب 
المنال على من لا يني بشروطهما . 
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'التعريف”؛ وهو تعريفات. ولقد أفادنا إحصاؤنا للعناوين ‏ المداخل في حرف التاء - أنها 
قد بلغت (6 عنوانا مدخلا من مجمرع 540 مدخلا تقريبا من مداخل الحرف الدروس. 
فتكون نسبة المولدات والأعجميات في الوسيط كما يلي : 


* 0 
711,11 


540 

8 - 2 رلقد وردث هذه النسبة المهمة من المولدات والأعجميات المداخل حسب 
أنواع كثيرة نصت عليها مقدمة الوسبط 0# وطبق لها في متته بالإشارة إليها برموز. فمن 
كل 

(1) *مو' : للمولد وهو اللفظ الذي استعمله الناس قدا بعد عصر الرواية :هم 
ومثاله : 

النخنة : السبورة - ومقعد خشبي يجلس عليه التلاميذ (مو). 

(2) 'مع' : "وهو اللفظ الأجنبِي الذي غيره العرب بالنقص أو الزياذة أو القلب* 
- وهو المعروف بالمعرب. ومثاله : 

- الشير : الخفشبة الملقاة على الحائطين توضمع عليها أطراف خشب السقف. 
(مع). 

(3) "د" : 'وهو اللفظ الأجني الذي دخل العربية دون تغيير" . ويسمئ الدخيل 
ومثاله : 

- تلفزيون : جهاز نقل الصور والأصرات بواسطة الأمواج الكهربائية (). 

4 'محلثة' : 'وهو اللفظ الذي اسشعمله المحدثون في العصر الحديث رشاع 
في لغة الحياة العامة" ومثاله : 

- التحرية : طبقة الثراب التي تكون نحت التراب أي تحت ما يتناوله المحراث من 
التربة الزراعية . (محدثة) . 

(5) “مج" : “وهر اللفظ الذي أقره مجمع اللغة العربية فهو #مجمعي». ومثاله: 
(17) الرموز وتعريفاتها واردة في مقدمة الطبعة الأولى للمعجم الوسيط 
(18) الأمثلة المضروبة للمولدات والأعجميات مأخوفة من حرف التاء اللدروس» من العسجم الوسيط. 
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- الثيار : حركة سطحية في ماء المحيط تتأثر بانجاهات الرياح وتتقل لياه الدافئة إلى 
لمناطق الباردة وبالمكس (مج). 

(6) تركية م ومثاله : 

- التكية : رباط الصوفية (تركية) . 

7) 'د. مع" ومثاله : 

- الترزي : الخياط (دخيل معرب من درزي بالفارسية) . 

(8) فارسي» ومثاله التدّ : ثقرة موسيقية (فارسية) . 

3 - 3 إن الرموز المعروضة وما وراءهاء مفاتيح نوحي بفاهيم مخدارة ومقصودة 
شرعها واضعر المعجم لسسد فراغات الرصيد المعجمي قدا وحديئا وللإيفاء بحاجات 
عصور مختلفة. 

وهي تمثل تصورات لأنواع المولدات والأعجمبات حسب ثلاثة اعتبارات: فيها 
نظرء منها الزمني القديم والحديث (المولدة» الحدثة: المجمعبة) والمتآلف وصيغ العربية 
(المعرب) والمنسلط عليها (الدخيل) فضلا عن العرقي (تركية» فارسية). والملاحظ أنها 
عناوين ومداخل أنت في شكل ألقاظ مفردة تدعى اليوم 'مُعَيْجِمّة بسيطة'ج 
“معيجمات' «تن. وهي غالبة في المعجم. ومن الفروض أن تكون اخستياراتها ورموذها 
خاضعة لقايبس مبررة . فهل وفى الوسيط بذلك ؟ لا بالطبع لأن المعجم الوسيط قد ادعى 
أنه معجم تواصل تعهد بربط صلة الرحم بين اماضي والحاضر وبين الثابت والمتحرل. فهو 
*يت إلى الماضي بصلة وثيقة ويعبر عن الحاضر أصدق تعبير" © في مسشرى رصيده 
العام . ورأينا أن هذا الرأي قابل للتقاش نظرا ما سيستوجبه الفهومان اللسانيان العجميان 
الشابت (الستكروني) وامشحول (الديكورئي) من شروط ووجوه؛ لم يأت لها ذكر في 
مقدمة الوسيطء ولا في متنه بالخصوص. فعلى أي أسس اختار مداخل درن أخرى 
سواء في المستوى القديم أو الحديث من حقل المولدات والأعجميات ؟ 

(19) لم ترد في مقدمة الوسيط وذكرت في التن 
(20) المعيجمة هي الوحدة الممجمية الدنيا التي تعتمد غليها الداخل . ويعبر عنها ني الغربر ب : 


مدعا 
(21) ابراهيم مدكور : تصدير الملبعة الأولى من المعجم الوسيط. 
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لااشك في أن نسبة 1 من الولدات والأعجميات تفيد أن 'باب الاجتهاد 
مفترح في اللغة كما هر مفتوح في الفقه والتشريع' 62 إلا أن مفهوم الإحصاء الذي 
اعتمدناه هنا - وهو ضروري بالنسبة الى المعجم عسموما وإلى الععجم الترفيقي خاصة - لم 
يخطر على بال أصحاب الوسيط لنقديم الاجتهاد امعني كما وكيفاء فيكفينا في هذا الصدد 
أن نشير إلى أن الوسيط قد اعنمد على معاير ومقبيس لا تدعم النص المعجمي في مستوى 
مداخله واختيارها لأنها جاءت مبنبةنعلى تناقضات لا تسلم من التلفيق أحيانا. فمن ذلك: 
- ! - مفهرم 'المرلد' في القديم والحديث قضصية اعتبارية؛ فضلا عن أن مجمع 
اللغة العربية قد تجاوز معركة الفصيح وامرلد «5 بدعوثه إلى البد| الذي يقول "ما قبس على 
كلام العرب نهو من كلام العرب”* مم مما لم يطبق في المعجم الوسيط في حرف التاى 
أنه لا بغرق بين املد القديم وامولد الحديث؛ كما أنه يدرج في مفهوم للولد العرب 
الفديم الذي بمصبح مولدا جدبدا في العصور الحديئة. وذلك ما يشهد به مدخل 
' التخت': 
© التخت : وعاء نصان فيه الثياب ج تخوت (مع) و-مكان مرتفع للجلوس أو 
ألنوم و-جوقة الموسيقيين والمننين (مو)ء و-من الزهرة : ما يحمل أوراقها 
(مو). 
واللاحظ أن معناء الأخير يتتسب حسب منطق الوسيط للمحدثة أر للمجمعي. 
-2- مفهوم 'المجمعي" لا ييستقيم على معبار واضح. فيسمكن أن يكون مولدا 
كما يوكن أن يكون معربا ومجمعيا. ويشهد بذلك + 
* التبغ : نبات من الفصيلة الباذنانية يستعمل تدخينا وسعرطا ومضغا ومن نرع 
ا 1 
* تراخوما : (الرمد الي) : مرض معد يصيب اللتحمة والقرني يميزه التهاب 
واحهرار الجرييات والسبل (مج). 
(22) المصدر نفسه. 
(25) أحمد حسن الزيات : الوضع اللغوي وهل للمحدئن حق فيه - مسجلة مسجمع القامرة 
8 112-11 حيث اقنع اللجمع بضرورة تهاوز هذه المعركة , 
(24) محممد رشاد الحمزاوي : أعمال مجسمع اللغة العربية بالقاهرة» ص 183 وما بعدها - والقول 
5 عنمان المازني برواية ابن جني . 


14 


واللاحظ أن تراخوما تتتدسب لغوبا إلى الدخيل بقطع النظر عن أن الجمع 
واضعها. 
-3- مفهرم * الدخيل" يختلط بالمعرب. ويشهد بذلك : 
# التّرياس : مزلاج من حديد يغلق به الباب من الداخل ج تراييس (د) 
وهر يتتسب حسب رأينا إلى المعرب لأن مفرده على.وزن تفعال ج تفاعيل. 
والعرب أساسا ما اثنق مع أوزان العربية رتآلف . 
-4- المقاهيم السابقة وكذلك رموزها لم تذكر» أمام مداخل هي في الحقيقة غير 
عربية قد أغفل الوسيط أمرها. فمن ذلك : الترياق» التلمود» تمرز؛ تنور» التوراة؛ 
الترجمان .. الخ. وهي كثيرة لا تستقر على حال من الاضطراب. 
والطلوب أن تركز العنارين المداخل على ثلائية نوعية : 
(1) العربي الفصبح 2 (2) المعرب (3) الدخيل 
مع وصف كل واحد فنها بقديم (ق) ومحدث (مح) ومجمعي (مج) لأن (1) و (2) 
و(3) مواصفات لغرية ثابتة و (ق) و(مح) و (مج) مواصفات زمانبة متحولة. ربالتالي 
نربط ولوشكليا بين الثابت والمتحول في انتظار تحقيق ذلك في معجم أكثر نظاما ودقةء مع 
الإشارة إلى أن المداخل العنارين السائدة في للعاجم العامة هي اللعيجمات البسيطة التي 
تنافسها ني المعاجم التخصصة مداخل أخرى تدعى المعيجمات المركبة وا معيجمات 
المعقدة» وهي كثيرة في المعاجم التكنولوجية والفنية ونطرح قضية تظيمها في النص 
المفجمي . ومنها على سبيل امثال : نظام إذاعي متعدد الإرسال بتفسيم التردد :05 وهذا 
المدخل يكرّن نسقا ون قائم الذات لا يكن فصل مكوناته عن بعضها وإلا العدم معناد. 
وهذه قضية ذكرت للتنبية وأمرها غير ملح في بحثنا هذا . (أنظر العناصر الكوتة للمدخل أو 
العنوان العجمي بالمشجر الملحق بهذا البحث»). 
نستخلص من كل ما سبق أن مفهرم المدخمل أو العنوان في النص المعجمي يطرح 
قضابا كثيرة ومتشعبة ويحتاج إلى مقاييس ومعايير جديدة منناسقة لم تخطر على بال 
: واضعي العجم الوسيط. 
(25) وهو ترجمة ل ١‏ عل عمغادرة لمتعاكرة مستاجدعفدمصط عام تنس ممنوففل لااجتانا عي 


عمد وفك ده جمناته مواد ذ عم ةلدالا عدم ممتسمظ ماهم 
(26) ونعني به (5910106318) في الصطلح اللساني الحديث 
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ولنأت إلى النص المعجمي الحض. وهر ما سماه القدماء 'الشرح" أو 
التفسير ونسميه اليوم 'التعريف' . وهو نوع من التعليق على المدخل. تلتفي قبه أنواع 
من المعلومات الصوئية والصرفية والتححوية والدلالية؛ والبلاغية» والأسلوبية في شكل 
نصوص متتابعة ومتناقضة فيها من الشر؛ والشعره والأشال والحكم؛ وهو ما يجعل من 
النص المعجمي نصرصا بل تناصات مخففة أو متوسطة. أر مكثّمة «ت. وكانت ومازالت 
موضوع معارك طاحنة؛ تشهد عليها استدراكات امعاجم بعفنها على يعض ولقد تجاييت 
العاجم العربية القذيمة والحديثة في مستوى امعلرمات والرصيد الذي حوئة؛ وعلى ترتبيه» 
دون أن تطرح بوضرح نوعية النصوص أو التعريفات الني تؤيدهاء لأنها لم تكن واعية 
بأهيتهاء بالرغم من أنها اعتمدت البعض منها وخخلطت ينها إلى حد الفوضى . وذلك ما 
لم يسلم منه المعجم الوسيط الذي يعتمد تعريفات مخففة إلى حد البفاف المعثوي . 

إن المحجمية الحدبشة تفيدنا أن النص الممجمي يستوجب ثمانية تعريفات أو 
نصوصء نتفرغ عنها تعريفات ونصوص أخرى 09. ولقد جاءت مذكورة في المشجر 
الملحق بهذا البحث 09» مع تفصيل في التعريف الدلالي نموذجا عن قضاباها. وهي تمد 
من الأولويات الضرورية لكل مدخل معجمي حنى تنناسق مداخله جميعهاء شاهدة بذلك 
على منهج موحد في وضع امعجم من حيث محتوأه وبنيته» دون إسقاط ولا إهمال ولا 
تكرار. فالتعريف الدلالي يمكن أن يعتمد التعريف الخطقي الذي يعرف الدخل بالمنطن الذي 
يرز طبيعة الشيء ووظيفته؛ وييكن في حالة ثالث أن يعتمد التعريف البيري الذي يقوم على 
العارضة والقابلة. وهناك حالة رابعة وهي تمثل التبعريف التوليدي الذي يركز على الصوت 
والنحر والدلالة لرضع النص العجمي, فما هي أنراع النصرص التي اعتمدها العجم 
الوسيط في الولدات والأعجميات المدروسة؟ نلاحظ أنه استعمل التعريف + 

(1) بالترادف. ومثاله : 

* ترجم الكلام : ببنه ووضحه. 

(27) محمد رشاد الحمزاوي : العجم الععربي . . المذكور سابقا ص 95 وما بعدها. أنظر طريقة ابن 
: منظور في تحرير مادة اللسان. مدخل عرب نمرذجا. 
(28) الصدر نفيبه ص 127 وما بعدها حيث نعرض بالتطبيق لاهم التعريقات والنصوص المذكررة. 
(20) المشجر الملخق يقدم نظرة شاملة عن النص المعجمي مدخلا رمحتوى وترتييا 
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(2) بالاحالة. ومثاله : 
* تراجيديا (انظر عأساة من أسسى) (د) م 
(3) بالترادف والصوت. ومثاله : 1 
+ لمر : زجلجة عازلة تحفظ على السائل حرارته أو برودته (0). 

والملاحظ أنْ أغلب "النصوص - التعريفات" الواردة في المولدات والأعجميات 
هي من قبيل التعريف امنطقي رقم (4) في الجر لأن جذرها ليس عربياء فلا يكن أن 
نشبق منه فعلا حادثا يساعد على اعتماد الترادف أقاباته. الهم في هذه الأمثلة أنها تبين أن 
المعجم الوسيط يعالج حقيرل الولدات والأعجميات بنصوص تختلف من حالة إلى 
أخرى 0مء ما يوحي بغياب نظرة منهجبة موحلة أو نظرية لغوية حديثة معينة. ولقد 
جاءت أغلب النصوص خالية من تعريفات أساسية لا بد منها مثل التعريف الصرتي» 
لاسيما وأننا تنقل دنحيلات تستوجب نقلها صوتيا حسب نطقها الأصلي أو ما يخالفه. 
وذلك شأن التعريف الصرفي والنحوي. وقد ذكرا في حالات قليلة جذا من متن امعجم 
الوسيط؛ مشلا الدرباس ج ترابيس وتخت ج تخوت. وتبدو هذه النصوص تلغرافبة 
مختصرة إلى حد الحفاف لا تعر عن هوية الكلمة المدخل و ما وراءها من خلفيات ثفافية 
و حضارية تمكن المشفيل_من السحاور مع هذه المولدات و الأعجميات التي تقثل أسلوبا 
جديدا ني رصيده اللغوي الأصيل عيعتبره بعضهم "نشويشا" أو "عدولا" إبداعا ثقافيا 
وحضاريا ضروريا يثري عالله وواقعه مثلما أثرى الجواليقي رصيد العريية بالمعرب رما 
شابهه © . 

و لا بد لنا في نطاق هذه القنضايا التي يثيرّها النص المعجمي أن نختم ملاحظائنا 
بالتنبيه إلي ظاهرة أخرى تعد من عناصره الأساسية إذ تنصل فيها مفهوم 'العنوان - 


(50) جاء في العجم الوسيط تعريف بالصورة في مدخخل 'التبغ" احيث أردف النص بصررة نتلك 
النبتة. وتلصورة قضايا معجمية كتيرة. انظر مؤلفنا السابق : المعجم العربي إشكالات ومقاريات 
من 245. 

(31) أبو منصور الجواليقي : *المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم" وقد آزرته مؤلفات 
عدة متها المزهر للسيوطي وما أورده من الفاظ إسلامية رغيرها. ندل العرب عن الأشفاظ 
الجاهلية الي اللإسلامية وعن العربية إلى الأعجمية. 


3 


المدخل بالنص - الشعريف' اتصالا عضوياء ونعني بها قضبة ترتيب المداخل في 
العجمء يأني ذلك الترتيب خارجيا 0 فيكون حسب مخارج الحروف وبآخر الكلمة 
أو بأولها أو حسب الموضوع. ويكون داخليا رذلك ما يهمناء فيكرن بالاشتراك أو 
بالتجئيس . والاشتراك يرتب النص المعجمي باعتماد مدخل نتبعه مدلولات كثيرة. أما 
التجنيس فإنه يخصص مدخلا مستقلا لكل معنى وذلك أقرب إلى روح اللنة في ثباتها 
وتحولها. فكيف تصرف المعجم الوسيط في هذا اميدان في مدخل 'التخت* مثلا ؟ 

أعتمد الترتيب بالاشئراك كما يلي : 

التحت : وعاء تصان فيه الثياب ج تخوت (مع) ر - مكان مرتفع للجلوس أو 
للثومء و - جوقة الموسيقيين والمغنين (مو) و - من الزهرة؛ ما يحمل أورانها (مر). 

فلقد أدرج تحت مدخل راحد (التخت) دلالات كثيرة لا تربط يبنها صلة معنوية. 
وأساسه الاقتصاد في الورق. أما النجنيس فهر يرتبه كما يلي ' 

- التخت [1] : وعاء تصان فيه الثياب ج نخوت (مع). 

- التخت [12:: مكان مرتفع للجلرس أر للترم. 

- النتخت [3] : جوقة الموسيقيين والغنين (مو) . 

- التخت [4] : من الزهرة ما يحمل أوراقها (مو). 

والتجنيس ذو غابة تربوية وثل عملية لنوية منهجية صعبة لأنها تستوجب ترئيب 
العاني المختلفة حسب تاريخها وذلك ما توفره العاجم الغربية ويستحيل إلى الآن على 
المعاجم العربية؛ وإن كان لا بد منه صرفيا وتربويا وحضاريا. ولقد اعتمد الوسيط ترتيب 
التجنيسر ظاهريا في كثير من المولدات والأعجميات لأنها كلمات جديدة ليس لها 
مشتركات ؛ وقد أقحمت في اللغة لأول مرة. 

ولا شك في أن العجم الوسيط يثل مشدروعا معجميا يستحق الاعتبار لأنه اعتمد 
رؤى إصلاحية تتعلق بأوضاع اللغة ورصيدها المعجمي امتحرك والمتطور: إلا أن نزعته 
التوفيفية كثيرا ما غلبت الرؤى التراثية ومناهجها الفنية على ما وفرته اللسانيات المعجمية 


(32) نظم الخليل مداخل " العين" حسب مارج الحروف» ورتب الدوهري مداخله حسب آخر 
حرف منها في الصحاح ٠‏ والزمخشري حسب أول حرف في أساس البلاغة» وأبن سيده حسب 
الموضوع في المخصصس 
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الحديثة «نا من إمكانات قادرة على أن تشري المعجم العربي ورصيده. وذلك ما سعينا إلى 
أن نشير اليه حتى نقرّب الذهنية العجمية العربية المعاصرة من مفاهيم معجمية أساسية ومن 
أهمها مفهوم النص المعجمي الذي طبقنا له من خلال عينات من المعجم الوسيط لغاية 
اعتماده وسيلة تثري المعجم العربي ورصيده الثابت والمتحول. 
محمد رشاد الحمزاوي 
كلية الآداب 
جامعة السلطان قابوس - عمان 


(88) المفروض أن يكون وضع المعجم في الستقبل من انمتصاص العجمين اللتخصصين»ء 5 
النظرين والتطبيقبين. ولا بأس أن يساعدهم في ذلك الأدباء وأهل الاختصاص من ميادين 
3 
اخرق . 
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طحق ؛ متسر النص المعجمي : 
1 - النص المعجمي في مستوى المجمع (المحتوى) 


المدخل أر المئوان 
- عناصره المكونة له 


د 


سو 


الفوس) معيججمة مر كبة (حمض هيدرو حديد سراتبك) 
(قزسن بسو (شلو مشر 


2 - النص المعجمي من حيث الوضع (الترتيب) 


ررق 


جمة عامة معبجمة عربية 300 
لي سيلةأويلة | رسينةة 


النظام الصود نظام الألة 
لصوتي النظام الألفباتي 5 مض 
(الخليل») (الجوهري» الزمخشري ...»2 0 3 
3 لأبي عبيد ‏ المخصص لابن سيد 


بالاشتراك بالتجديس" بالاشترلك : 
با اشتراك ‏ ع بالتجئيس»» بالاشتراك : 
ا 1 بالاشتراك بالتجنيس 


الممجسسم والمكسر فسسسسة 7 


بقام : إبواضيم بن مراد 


1- تمهيد: 

اتدهينا في الفصل السابق إلى أن علم اللذة قائم على ثائية يكوثها علم الحجم 
باعتشباره اعلم الفردات5» وعلم النحو باعتباره فعلم التركيب؟. وقد خخالفنا بهذا الشهوم 
الذي أعطيناه للنحر مفهوما آخمر فد أخذ في الظهور مع "الد التوليدية النموذجية؟ في 
أواسط السنوات السّين - بظهور كتاب امظاهر النظرية التركيية! لتشومسكي - ثم نوسّع 
وازداد مكنا مع النظرية التوليدية النموذ الموسعةة ن«الُظرية التوليدية النموذجية الموسعة 
المعدلة». رهذا لنهوم بتلخص في أن النحو هو نطرية لل الحم التصورية اغوي . 
وهذا الفهرم أخص من مفهوم 'النحو العالمي؟ (ممسهدء6 اتدءنم]) الذي يرادف 


* هذا فصل ثالث من كتاب لنا مت الطبع عنوائه «متدمة لنظريّة ا معجم؛ وئد سبق أن نشرنا مله 
في العدد المزدوج 0-9 (1993 - 1994) من #مجلة المعجميّة؟ (ص صن 81-29 النصلين الأول 
والثاني؛ وقد تحدثنا في الفصل الأول عن نظريّة المعجم في اللسانيات الجديعة وناقشنا آراء جماعة 
من اللسانيين المحدثين رأ فبها ما يعطل قينام نظريّة في المعجم قرية مسعقلة» رحللنا في الفصل 
الثاني المكونات المبا المعجمء وأمًا هذا الفصل الثالث ققد عرضنا فيه الأسس المعرفية 
التي يقوم عليها علم المعجمء وقد ناقشنا أثتاء العرضى الأسس المعرقية التي تجعل المعجم «ذيلاء 
اللنحو وييّنا ختطاها. 

(1) "عيددهمدا-! عطاعه برردعطا ومعتسهمنا عط" - ينظ : أسعزقة مذ فمد شيطلا : كم 

9م ولاءت. و "1" ني مصمطلح "موشتصعة! "1١‏ رمز ل “لو الدمعدا" أي امتمثل» (في 
الدماغ) + و "لدم تتعصمة" أي «تصوري»» بنظر ا مرجع نفهء ص 9. وينظر حرل هذا القهوم 
أيضا : المرجع نفسهء» ص ص12 - 4) ؛ وكذلك :لمم ععسهصما عه عوفةاسميز : وأمسدطك 


15-7 ,6 بم بتممدهممط عستم تل< 56 : سعلة : 36-40 21-246. وينظر أيضا : وماممةع .25 


3840 .مم ب«متاتمومه قنه عمدوهما. 


«النظرية اللسانية؛ (ومعط “ه10 ويطلق على «الحالة البدئية للملكة اللنوية؛ وهى 
مكو من مكرنات الما وجزء من الهية السيولوجية الشابتة؛:ه. ومفهوم #التحرة إذن 
جامع هنا للمنهج التوليدي باعتباره نظاما معرفياء ولنظرية هذا النظام اللغوية . 

وإذن فإن هناك انحوا عاميا؛ هر تنظرية لساية؟ عامة؛ و انحراة هو انظرية 
لغوية؛ متأسسة على ما يسصى الغة ممكلة تصورية»» وهي «اللغة في مفهومها العادي 
الشائع» مجر من العناصر الاجتماصية والسياسية وغيرها من اعناصر التي تؤثر مي 
الاستعمال اللغري» (6. وهذا المفهر. م 'العادي الشائع» للنة هو الذي يجمع بين «التركيب» 
وتالعجم؛ بالصورة التي بيناها من قبل 0»» ليس باعتبارهما مكوثين من مكونات النحو 
فقطء بل باعتبار تبعبة امعجم للتتركيب» نظرا إلى أن الجملة هي الوحدة اللغوية الأسامية: 
وإلى أن إغاز «التكلم الثالي» للغة عاكس لقدرته على تركيب الجمل رفهمها وفهم قواعد 
تركيبها وإدراك صوابيتهاء وليس عاكسا لقدرته على 'توليد الفردات». وقد حاولا في 
الفصل السابق - تتحديدنا لما سميناه «المكونات الباشرة لنظرية المسجمة - أن تفصل المعجم 
عن النحرء وأن ثثبت التفسيم الثنائي لعلم اللغةء معتملين مقاربة لغوية صرفاء ونريد في 
هذا الفصل أن نرجع إلى قضية «التكرين الثنائي؟ والفصل بين المكوئين لنعالجهاء معتمدين 
مقاربة الغوبة معرفية» تنطلق من المعطيات الاخختبارية التي ترفرها لنا الأعمال المنجزة في 
نطاق 'اللسانيات النفسسية (تعقااده4080ز09) النسانيات المصبية؛ 
(معناعتدومتاسيعة0) . 

- في الثنائية والفصل بين مكونيّها : 

مهما تكن النتائج التي ينهي إليها التحليل «الفلسفي؛ المحض والتدليل على صِحة 
«الافنراضات المقبلية» مهمة فَإن التسائج التي ننهي إليها المعطيات الاختبارية تبقى في نظرنا 
أه ذلك لأنا توقّم الخطط في الأولى أكير من توقعه في الثانية. وقد يحدث الخطأ امنوقع 
في الأولى حدوثا يضطرٌ صاحب الظرية إلى الراجعات والتعسديلات الدلاحاقة في 


(2) ,9بص كلاعة اممممزليخ همه معنامتمهمنا : كمالك بير 
(3) مرجع تقسف من 9. 
(4) ينظر : ١مقدمة‏ لنظرية المعجمءء ص ص 59 - 58 
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1 


السنوات المتقسارية حتى تنقلب «النظرية؛ إلى «نظرية أخرى؟ أ أر إلى «لانظرية» لأنّ «النظرية 
الأخرى؛ ذاتها قد تكون قائمة على الخطل. 

وقد رأينا إذن أن نتطلق من المعطيات الابارية التي نتييحها لنا اللسانيات النفسية 
واللسانيات العصبية» وخخاصة المعطيات المتخلصة من النظر في ابنية اللنة الذهنية) عند 
«الحبساءة (تعناوذكعطمة) من المرضى» وعند الأطفال في مراحل اكتسابهم للغة. 

٠-2‏ . فإذا نظرنا في التجارب التي ما افكت مُجرى منذ أواخر القن اماضي على 
ذري الحيسة (#تسساوة) - وهم «المبساء؟ - وجدناها مسق في الدلالة على قيام النظام 
اللغري على محورين : هما محور العجم ومحور النحو. وهنان المحوران هما اللذان 
أظهرهما البحث في ما يعرف ب 3حبسة برركاة (87060 06 هاتقناج8) ر احيسة فرنيك» 
(عماءأصسة/ة ع4 عكتجة). وبروكا (ت 1888) وفرنيك (ت1905) قد درسا حالات 
مختلفة من الحبسة» وكائت نتائج أبحاثهما منطلفات للبحث في الحبسدين ا حاملتين 
لاسميهما. وأهمّ ما انتهى إليه البحث فيهما نتيجتان تبدوان متضاذنين» لكنهما متكاملتان : 
فَإنَ ما يففد في إحداهما بيقى قويا في الثانية 8). 

ذلك أن #حبسة بروكا؛ - رتسمى أيضا ب#الحبة النحوية» (6هكتتقسسدهم) 
تصيب «القدرة التوليدية» (#افلهكهقع قانتووة©) وتتمئل في العجز عن إنشاج اللغة وتلقيها 
في مستوى العلاقات النصيّة 60. فإن المريض يقوم ابإنشاج المفردات الجمل (-3/1015 
كممدام) التي تسابع - وكأنتها متوالية (5588) من النّسميات - دون إيراد جمل نامة» والرابط 
الوحيد ينا تكوثه علاق كل مفردة جا ياد فوله (. 0 هي مسلسلة (وماتمسهن5) غير 
مب فيها أسماء مجرّدة من أداتي' التعريف والتتكير: وأفعال مصدرية؛ وليس فيها من 
مقولة الأدرات شيء (أدوات العطف. وار والأفعال الناقصة)؛ وترتيب المفردات فبها 
ليس ترنييها في التركيب النحوي [العادي]؛ بل هو ترتيب يبدو موافقا لشيء يشبه أهمية 
الألكار عبر عنها عند امتكلم) © . ويلاحظ إذن أن الحبيس فاقد للفدرة على تحليل النمن 
(5) .264 بم نتمم كعد ا عيعمةا ع1 : سسوطدة .0 


(6) له ص 264 
(7) نقف ص 205. 


إلى وحدات. وعلى تجميع الوحدات في مقال والتأليف بينها في نص" لكنه محتفظ 
بقدرته على التُمييز بين المعانم (تعدصة8) 0 وإذن فين عجزه عجز تركيبي نحوي» وليس 
عجزا دلاليا معجميا . 

وأما احيبسة فرنيك؛ قتشصيب ما سمّاه مرو (ا«دمده0ة5) «القدرة التصنيفية» 
(عن ونس وسلكما 156 التي تحصل في مسترى العلاقات العجمية (© وتتمثل في العجز 
عن إدراك #الهريات؟ (ونقادمل1) المعجمية والتمييز بين امعانم. فإ فكلّ الأسماء والأفمال 
والصفات تصبح [في استعمال الحبيس] مشوّشة قريبية؛ تتردد أثناء الحديث في سياقات 
مختلقة متعلقة بمواضيع مختلفة. وهذه المغردات المميزة آفي الاستعمال] ِنْما تشغل حيرا 
في الكلام شغلا دالا على لامبالاة ظاهرة بما تعنيه عندناء 00 ويلاحظ إذن أن الحييس 
ليس فاقدا للقدرة على تجميع الوحدات في مقال والتأليف بينها في نص بلى هو فاقد للقدرة 
على التمييز بين الفردات من..حيث هي «أفراد معجمية! لها #هويآتها! أو اماهياتها»؛ أي من 
حبث هي دوال ترتبط بها مناليل لا يوكن بدون إدراكها والتمييز بينهها استعمال الدرال في 
مواضعها. وإذن فإنّ عجز الحبيس هذا عجز دلالي معجمي ؛ وليس عبرا 3 

2. وهذا الككوين النثائي الذي تظهره في نظام اللفة النماذج المدروسة من 
حبستي بروكا وفرنيك: قد أظهرته أبضا دراسة حالات أخرى كثيرة من العسجز اللخوي 
ومن الحالات لمهم التي درست في اللسانيات النفسية الأمريكية المعاصرة حالة الصبية 
#جني؟ (00818) التي عزلت (010160:) من سن إثنين وعشرين شهرا إلى أن قاربت سن 
الرابعة عشرة ؛ وقد معنت هذه #الطفلة الجرحشة الجديدة» (للناة غلا إهلمسملة6) 
بجملة من الدراسات الفردية والجماعية . وقد بيت سوزان كرتيس (001855) همون8) التي 


(9) نفسهء ص 275 

(9) تقسه. عن ص 261 - 265 

(10) نفسهء ص 91 ؛ وينظر أيضا حول التعارض بين «العجز النحوي» و «العسجز الممجمي؛ في 
الحبستين ذاه : كعتافتتايهواممناع]! : مأعاكمساظ .171:5 .م ,معطا لمعنه امطوماة : ممسعلهم .و 
: عماللمة5 :1 223-224 ,213-214 .مم بلتعقاجة جز كممقماءم مندمط - مهفتو سما عه «متصعين 
عقتوها ع7 : ممطمزع .5 ز 175-182 .قم بععنتصماة لقتمعاط ها وماد رتومميملة مرمرع 

.307-313 ,مت ,)مستاكسة 
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اهمّت بحالةاجني؟ اهتناما كبيرا :0 أنّ هذه #الصببة المنوحشة لم نكن الب قادرة - بعد 
خروجها إلى المجتمع - على أن تتسجاوز القدرة (التركيبية والتتصريفية البدائية) 62» لكنها 
استطاعت أن تكتسب بسرعة (قدرة دلالبة متطورة نسبيا)» مشدملة على المفردات الدالة 
على الألوان؛ والأعداد .والأشكال؛ والأحجام؛ وأصصاف اللفردات الحتوية 
(عادهدتكرممرون5) والأساسية (ونقد8) والمنضوية (6لهستك:و56): والتمييز بين الأشسياء 
باستعمال المفردات الاهائية (5دمتع) لقنادذ؟) والمفردات الوظينية وقدرة فعلية على الحديث 
عن أشخاص غائبين وعن أشياء غير موجودة [أمامها]» وتذكر أحداث متفع ... إلخ. 
رفي حديثها (نساسل من الوحدات المعجمية النامة؛ ذات العاني الجزلة الواضحة في 
الغالب. لكن حديثها ذو بنية نحويا بذ (#تناكناتا؟ 02 لمتظلتة1©) ضعيفة)4 (013. وقد رأت 
كرتيس أنّ هذه الحالة - وحالات أخحرى من العجز اللغوي قد نظرت فيها - "دالة على 
الانفصال بين (القدرات التصريفية والتركيبية) و(الفدرات العجمية والدلالبة 
العلاقية)41). 
وهذا الذي اتدهت إليه كرتيس قد انتهت إليه باحئة أمريكية أخرى في اللسائيات 
التفسية» هي فكتوريا فره مكين (مفلةهمة هلرماءة/1: وقد عنيت هي أيضا بدراسة سالاث 
من العجز اللغري» ومنها حالة هجني». إن هجنية هذه اقل اكتسبت» بعد نخروجها إلى 
الجتمع» عددا كبيرا من المفردات اكتسابا سريعا. لكثها لم تتجاوز في مستوى التركيب 


(11) خصتهنا بكتاب هر : "فاك فاته" ترفلمدعلمم دغ وفطة عتاوتنجمتاعاعرد! لح .دنه 
1977 بطرملا سونط بممووط متدعقدعة ع ويبحرث مفردق متهاد عصها ععساءا كموتلدكهمففاط 
أمتممسرامهظ فيه وممتسط رن لمتصنامل هذ بكوم تمعتاوها فم حعكمت : ممتاتدوت مه عهميع 
15-30 .وم ,(01981 11/1 ,:مةمعا؛ وقد عرض تشومسكي في : عالتذدهمت همه دمناشدومنا 
عمصدادة أهم أفكار كرئيس في بحثها الثاني أي "كد وننواعهتعاط” . وقد أعتمدنا في هذه الفقرة 
ما أررده تشومسكي من آرائها في الشاهد الذي اسنئقله مله (ينظر التعليقان 13 و 14). وما 
وضعناه بين قوسين في ما نقلناه قد ورد قي بحث تشومسكي منسوبا إلى كرئيس ٠‏ 

(12) أي ما تعلمته في سنتيها الأوليين من عنمرهاء قبل أن تعزل. 

(13) 27 م ممصن عقتمومه مه ععناوتسهمذة : بملقمرمو 

(14) امرجم ثقينه » ص 27. 
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البقايا التي اكتسبتها فى ستنيها الأولين من عمرها. وقد ظلت تعابيرها لاحنة 
(لمعتامسسمسيون). خالية من اللواحق التصريفية (5دتفهة لتعنوهامطمره1) 
والاإجراءات التركيبيةة (5. وقد استنشجت فرمكين من هذه الحالة ما استنتجته كرتيس من 
قبل» رهو دلالنها على الانفصال بين المعجم والنحو : «وهذا التضارب بين قائمات 
المغردات (كاكذا 8/03) 00 والفواعد النحوية يدل على الفرق والتمايز بين القندرات 
المعرفية؛ ويدعم القول بأنّ اللنة نظام مستقل (كناوسرممايه)ء قائم هو نفسه على 
مكرنات منفصل بعضها عن بعض؟ 67. على أن هذه «المكونات» الني أشارت إليها لا 
نخرج عن «المكون المغجمي؟ الذي عنه ب «قائمة الفردات؟ - والفردة عندها مؤلفة من 
العنصر الفنولوجي إذا كانت مسموعة» أو العنصر الإملائي إذا كانت مكتوبة والعتصر 
الدلالي 09 - والمكون انحوي الذي عنته ب «القراعد النحوية». 

2 - 3. وما استتجناه من النظر في حالات «العجز اللغري» حول ثنائية التكرين 
في النظام اللغري والفصل بين المكونين - المعجم والنحو - بمكن أن يُستسج أيضا من النظر 
في. اكتساب الأطفال للغة. فإ المعطيات الاخمتبارية المنحصلة من تجارب المختصين في 
الاكتساب اللغري عند الأطفال دل على أن ؛المعجم؟ و«النحو؟ لا يظهران عند الصغار في 
وت واو بل هما «قدرتان؛ منفصلتان تلحق إحداهما الأخرى في الظهور. فإنً ظهور 
الكلام الفعلي عند الأطفمال يكون باستعمال امفردات؛ وهذا الاستسمال الأول يكون بين 
الشهر الحادي عشر والشهر الرابع عشر 00 ثم يتدرّج رصي الطفل المعجمي في الترسيّع 


(15 ) ناش عدن ؟ه ودام امطعا فمد علدت عا ومنمقمف86 : منمر8 لبعه موصدوحما : ملسم 7 
7 

(1) أي «أرصدة؟ المفردات التي تكوّن المعجم 

(17) ,دعتاعشعهن 6ه روه امه مطاع]ة قم دلمه6 عا ومنمةع لله : مند8 فم مومديمما : ملسم برا 
0097-9 

(16) المرجع نفسهء صن ص 94-93. وينظر أيضا : الماعمم 02 : (/) متلدمم؟ نمه (04) روومصمع 
125-141 .مم ,لامعفتع1؛ ويضيف صاحبا الببحث هنا «العنصر الصرقي؟. 

(19) ينظر : 159 .2 كلافكهة لله أمعاباعامدم ها امعصمرمت : ون 8) ممألمو8 - ومسوومق 
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00 حتى بحدث في سنته الثاثية ما يسمى «الانفجار المعجمي؟ ررس ؛ أما الجمل فلا نظهر 
في كلام الطفل في الوفت الذي تظهر فيه الفردات والوقت الذي تترسع في بالتدريج؛ بل 
تظهر في ما بين الشهر العشرين والشهر الرابع والعشرين» إذبتج الطفل في الغالب جمله 
الأولى ني حدود شهره العشرين 9©؛ وجمله الأولى تكون عادة بسيطة» مكونة من 
مضردتين. ثم تتطور - بتطور الرصبد العجمي - لتصبح في نهاية سنت ألثئية وبداية سنته 
الثاثة أكثر بنينة وتعقيدا (. وهذا الانتقال من مرحلة إلى أخرى - من الرصيد للحدود إلى 
الرّصيد الوسّع إلى «التتنجّر المعجمي؛» فإلى استعمال الجمل البنيئة العقّدة - إِنّما ييحصل 
بظهور الأسماء أرّلاء ثم بظهور الصيغ غير الاسمية» أي الأنعال والصفات «©. وهذه 
«الصيغ غير الاسمية ننمو بانتطام عندما يتتقل رصيد المفردات من مالة إلى ممت ماثة مفردة. 
واللنة [ذاتها] تعقل آذ بالتدريج من وظيفة الإحالة (#مدعة86) إلى وظيفة الاإسناد 
(«دظقهعنةك), فإلى التحر؟ ركت. 1 

4-2. نستتيج من الشقرات الثلاث المتقدمة إذن نظام اللغة كما تظهره درامة 
حالات العجز اللغري ودراسة اكتساب الأطفال للغة نظام فائم على أن كبيرين منفصلين 
بنفسم كلّ منهسا إلى مكونات فرعية : الأول هو المعسجم وقؤامه الممردات؛ ومكونات 


(20) المرجع نفسهء ص ص 159 - 164 

(21) الرجع نقسهء ص ص 8 - 222 ؟ وينظر ؟ .80 .66نالشهآ نتن كسد تمدادعنا : عوفومة .© 
48.4 

(22) :226-227 ,مم مكأهقامع إسة عا عاميدم و )معصصمة : تمتلعة8 - ممعدوه8 ؟ رينظر أيضا 
65 بن بمنكفة1 لعل كان امسلوعنا : موقهدةة .© وظهور الجمل عنده متأخّر عمّاذكرت 
بواسّن. فهو عتده «في القئرة التي تمند حب الأشخاص من الشهر الرابع والعشرين إلى الشهر 
الثلاثين». والجمل التي يتجها الأطفال في هذه الرحلة ليست جملا تامة بل هي «مفردات جمل» 
(ممعدعام - تامالة)؛ ويلاحظ أن حديئه هنا عام وئيس خخاصا باكتساب اللغة الثانية (02: 
مرضوع كتابه. 

(25) .238-239.مم بكاصفثت ونه امعان مأدعدح هل )معصسهة : متمد - موووترم8ظ 

(24) الرجع تقس ص ص 170 - 171 ؛ وينظر أيضا : امعتامواء امل لمتحا برائدظ : #اقعدة8 .1 
: ممعتيها برايدة صذ ممسلة : لق عع (16) جمعكا3 : 183-200 .وم مدهت هدم لفحم هتمع رام عسوت 


.61-84 وم ,كمهقمعةلوسذ فمد خممتتحمداديت ,عم ه810 
(25) 172 بر عتمم )معز عتميوم هآ امعسيوةت) : ومتفمم8 - مموعيره 8 
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المغردات هي مكوئائه الفرعية؛ والثاني هو الدحرء وقرامه الجمل ؛ ومكونات نظرية الجملة 
النحوية هي مكوناته الفرعية . 

7 هذان الأنان كما تظهرهما المعطيات الاختبارية التي قدمنا ذو! خاصيتين ' مختلفتين 
اختلافا أساسيا ؟ وهذا الاختلاف هو الذي يفسر اتفصالهما عند ذوي العبجز اللخوي وعند 
الأطفال في مراحل اكتسابهم للغة. فقد رأينا أن حالات العجز اللخوي تظهر فقدان القدرة 
المعجمية لدى مرضى يبقون محافظين على القدرة النحوية» وفقدان القدرة النحرية لدى 
مرضى يبقون محافظين على القدرة العجمية. لكنا رأينا أيضا أن من نقد القدرتين بسبب 
إفراده عمن الناس بعد مرحلة الاكتتساب الأولى قد استطاع أن يستعيد قدرته المعجمية 
بالتدريج. دون أن يستطيع استعادة قدرته النحوية ‏ وهذه الحالة الدالة على طفرٌ المعجم 
ورسوب النحر - لأنّ اكنسابه من الأول كان ضعيفا - فد أبدتها ظاهرة اكنساب الأطفال 
للغة. فإ المعجم يظهر عندهم سابقا للتحوء ومستقلاً عنه. بل إن للمعجم أثرا ّنا في 
ظهور النحو في كلامهمء وليس للنْحو أثر في ظهور المعجم. 

فإنً ظهور المعجم لدى الطغل تُهِئ له مراحل ثلاث يتمكن خلالها من كل 
المفردات صوتيا م صرنيا ثم دلاليا : (1) فإن اإللفة في مرحلة أولى تعالج صوتبا أكثر ما 
تعالج لسانياه ««د. لأن المفردات التي تقع في سمع الطفل تكون مجرد تأليفات صوتية أو 
هي مجرد #صور صاءتة»؛ (2) ثم في مرحلة ثانبة تصبح التأليفات الصونيّة صيغا ذات 
معان؛ (فإنَ تعرق المفردات الأولى وإنتاجها يدلآن - في مرحلة ثانية - على شعور الطفل 
أن للصيغ التي يسمعها معاني . وبذلك يكون قد ربط بين الصيغ وأحداث أو أشياء: وفهم 
مقاصد الناس المحيطين به عندما يمشعملرن المفردات للإحالة إلى أشياء أو إلى أوضاع ؛ 
ولنقّل معنى أو معلرمة مّا؛ «8. وإذن إن التألينفات الصرثية الصرف تصبح في هذه 
المرحلة صيغا مبنيئة لها دلالاتهاء وتلك الدلالات تكتشف من تيع مقاصد الناس المحيطين 
الاحالية» ونهمها ؛ (3) ثم تأني «مرحلة ثالثة بعد بضعة أشهر من الرحلة اثانية يتناسب فيها 
تكاثر اللفردات السريع واكتشاف الطفل أن الفردات لا تعر عن المفاهيم فحسب» بل إنّها 
ذات قابلية لأن تكتسب انطلافا من كل امماهيم التي هي عنده. فإن هناك مفردة لكل شيء 
(25) المرجح السابقء صن 152 


(27) المرجع نفسهء صن 152. 
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(يستطيع الطفل استخلاصه بالإدراك» باعتباره شيئا محسوسا أو حدثا. وعندئد فإ الصيغ 
المسموعة تظهر وكأنّها نظام جديد تجري عبره معالحة الواقع؛ ©. وعندئل يكتشف الطفل 
أن المفردات أدلة ترجع إلى الوائع وتحيل إلى مقولات الأشياء والأحدث في الراقع الحبط 
الذي تطورت قدرته على مفولتَه (ممتندد ةدع 6ه0). فإذا تم له ذلك استطاع التأليف بين 
المفردات تأليفا واعيا باستعمال الجمل المبدينة المعقّدة ؟ وبذلك تظهر قدرته النحوية» بعد تمكن 
قدرته المعجمية. 

3 - في سبق ا معجم للنحو : 

قد قادنا التدطيل في الجزء الشاني من هذا الفصل على ثثائية التكوين في النظام 
اللغري: والفصل بين الأسنين المكرئين» إلى إظهار مسألة أخرى أساسية بالنسبة إلى نظرية 
امعجم» هي مسألة موقع العجم بالنسبة إلى النحر في النظام اللنوي : هل يسيق ا معجم 
النْحو ويتقدم عليه ؟ وهل نتقدم الرحدة المعجمية» أي الفردة» على الوحدة النحوية؛ أي 
الجملة ؟ هذا ما منحاول الإجابة عنه في هذا الجزء من هذا الفصل . 

3 - 1 . قد التهينا فى الجزء السّابق من هذا الفصل إلى إقرار أثر لمعجم لين في 
ظهرر النحر عند الطفل . فإِنَ ظهور القدرة النحرية عنده مرنبط بنطوّر فدرته المسجمية» أي 
إِنّ قدرته على نوليد الجمل النحوية البينة المعقّدة مرتبطة بانساع رصيده من المفردات . وهذا 
لصيل يتوسّع بحسب تطور قدرته على مَعْكّة (ودفاهدةهمه6ه0) الأشياء والأحداث في 
الواقع الحيط: وتمثل الأدله اللغوية امرجعةإليها دنا . 

ويدعم هذا الذهب أيضا ما رأبناه حول أنواع الفردات التي تكون رضيد الطفل 
الخجين حق نهاية ستته النائية. فإ الأسماء تسبق في استعماله عناضر المقولات 
الأخرى: أي الأذعال والصفات والظروف والأدوات. وهذه المقرلات لانتمر بانتظام إل 
إذا اتتقل رصيد الطفل المعجمي من مالة إلى ست مائة مغردة . وهذا الرصيد المرسع 


(28) المرجع نفسه؛ ص 152. 
(29) ينظر خاصة :لتة8 - تمتمر8 :15-134 بوم عفد ههه رطتسممع يعمل افولا : مملتماة .كر 
عله اممامعن1 : عوفيمكا © 170-172 الهم كتمظرة عند امعتد مامممح هل ال#سدرو : كوال 


.63-64 يرم .كعناهصة1 دعق 
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يشتمل بدون شك على مختلف المقولات المعجمية: لكن الغلبة فيه تكون للأسماء؛ ثم 
تلييها الأفمال والصفات والظروف ثم الأدوات. على أنّ مقولة الاسم ذائها تغلب منها 
الأسماء الدآلة على معيّنات 0 أمًا الأسماء الذالة على مجردات أو على معان فلا 
تختلف من حيث الظهور والمنزلة في الررصبد عن الأفعال والمصنات والظروف 
والأدوات. فإنْ ظهرر هذه المقولات وتدرّجها نحو الكثرة في استعمال الطفل مرتبطان 
بتطور قدرته على التجريد والتمكّل؛ أي على الانتقال من الحسي إلى المجرد. ور هذه 
القدرة فيه يِكنه من أن يستعمل الأسنماء الذآلة على المجردات» والأفعال؛ والصفات» 
رالظروف» في الجمل. لكن هذه الجمل تبقى بسيطة ما لم تظهر مقولة الأداة؛ لأنه له 
يستطيع تركيب الجمل الممقّدة إلا بها. 

ويلاحظ كا امنا أثر «المستيةه و «الشجريد في تكن امعجم عند الطفل » وأثرهما 
في علافة العجم بالنحو. فإ المعجم مشتمل على الحسي وعلى المجرد. وتمتّل الحسي فيه 
الفردات امحيلة إلى ما يوجد شارج اللغة من مراجع يمكن تعيينهاء ومثالها اطاولةة ودقلم؛ 
و فكرسي! ؛ ومل الجرد فبه الممردات المحيلة إلى ما يوجد خارج اللغة أيضاء من 
مناهيم ومعان مجردة؛ مثل : #حرية؛ و اعدل1 واسلام؟. وهذه خاصية أساسية في 
المعجم يختلف بها اخبتلافا جرهريا عن النحبو. فإنّ الفردات في المعجم كما رأينا أدلة 
لغوية لها مداليل تحيل إلى مراجع من خخارج اللغة. وتربط بون المداليل ولمراجع علاقات 
تكون إِمّا مبأشرة. إذا كانت المراجع معينات حسية» وإمّا غير مباثسرة» إذا كانت المراجع 
مجردة (01. 


(50) هذا آمر أقدته جل التراسات المجراة في اكتساب الطفل للغة. فقد تبيّن أن الأطفال - كما 
ذكرنا - يكتسبرن الأسماء قبل الأفعال» وأسماء الأشياء قبل أسماء الأحداث. وأسماء الأشياء 
الصغيرة التحركة في واقعهم قبل أسماء الأشياء الكبيرة الجامدة (البطة قبل الأريكة): والمفردات 
الأساسية (عتقد8) مثل قبطة» قبل المفردات المحتوية (مثل حيوان) والمفردات المنضوية (مثل إورة 
برية) - بنظو : -هه1 ها مودممامءكممعر أولوتوة : كتعاط ومندمدعا #تعلالتا : لداء (.ظرآ) ممديعان. 
172 .م ,كنتصدعا عوصدع ٠,‏ رفيه إحالات كثيرة. 

(831) قد أثبتت الببحوث المجراة في اللمسائيات النفسية واللسانيات العصبية أحمية والحسية؛ و «التجريد» 

. في تصور بنية المسجم الذهني وفي تصتيف المعجم إلى اطبقات! و«مكرثات نرعية» بحسب 
مستوبي الحسي والمجرّد من المفردات. فقد دلت دراسة حالات كثيرة من المرضى على أذ 
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أمّا النّحو فذو خاصية أخرى مختلفة عمًا رأينا. إن لمفردات فيه نصبح #ذرات 
تركيبية؛ محضا تشفل فحلآت إعرابية وتُعطى وظائف في الجمل + وتؤذي معاني نحرية 
خالصة مثل الفاعلية والمفعولية والابنداء والخبرية والشرطية. . كما أن الجمل ذاتها الني تتكون 
منها قد يُعامل معاملتها تنشفل - في النْصّْ - محلأت وتعطى وظائف وتؤدي معاني 
نحوية. وإذن فإِن قوام التحو الجملة» وهي لا تتأسّى على علاقات بين أدلة من اللغة 
ومداليل محيلة إلى مراجع من حارج اللغة؛ بل على علاقات بين الأدلة ذاتها باعشبارها 
ذرَات تركيبية موجردة داخل نظام اللغة؛ ولا دخل في هذا الصف من العلافات 
للحسي» لأنّها جميعها مجردة» من عمل الدّمِن» رهذا الاختلاف بين خاصيتي المعجم 
والتّحو هو منشأ سبق العجم للنحوء وأث ثر العجم في تكوّن النّحو إن الفردات المكولة 
للجمل لا يكن لها أن تصبح ذرأت تركيبية ذات محلآت ووظائف نحوية إل بعد أن 
تظهر في العجم ويتمقل امحكلم كباناتها المعقّدة والعلاقات الباشرة أو غير المباشرة القائمة بينها 
وبين المراجع التي تحيل إليها . 

3-. ومبدأً السّق الذي أفررناه - مثل مبدا الفصل بين العجم والتحو- 
يتعارض والبادئ العامة التي تأسّست عليها نظرية النُحر التوليدي. وهذا التعارض فيما 


- محاقظتهم على معجمهم الدّهني الحسي أقوى من محاقظتهم على معجمهم الذهني امجرد 
وأن منهم من بجد صعوبة كبيرة في قراءة اللفردات المجردة أو في تكرارها ؛ بينما هم يقرؤون 
ويكررون المقردات الحيّة دون آن ييذلرا جهدا.. وهذا ما جعل بعض الباحثين يذهب إلى تعيين 
موضعين في الدماغ مختلفين لمعجم ذعني الأسماء الأشباء ومعجم ذهتي للأفعال الدالة على 
أحداث - ينظر خاصة : 799-802 بوم عامط وم3 عجعد ناك ععلطناه كما ١‏ له إعزظ) لماع قمد2 


ونكيها بهنا أيضا مذهب من يرى أن بنية المعجم الذّهني #بنية قالبية» (عمسإعنصنة موان9ه/8) وأن 
اللعجم ذأنه «عناصري» (لدفلمعودمد:0) تمئل عتاصره في مكونات فرعية يشتمل عليها عي 
الكون الصوتي (المتولرجي أو الإسلاتي) والكرّن الصرّقي والكوّن الدلالي . وهذه المكوتات 
تتدرج بحسب صلتها بالحسي والمجرده وفد اعتبرت الأصرات أكثر حسيّة لأنها هي المكولة 
للعتصر المادي الفعلي في المنردة لأنها تمس بالشّمع . ينظر خاصة : #همسههآ 52507 
يعمس : 88-99 برع بتعتام يدن عه بروماملمطاعل!! فمة كلقو6 عطلا ومتمطعفع. : متحرظ لمم 
124-44 رم بدمعندها! لمامعمد عذ؟ : «تطصظ نهد ؛ وتنظر مناقشة مهمة للقضية في الفصل الثاني 
عشر من كتاب شالس 2692 مم بعس عدمدة لمنصعاة ما نوهوامء ,روم هتفل مرو ١‏ عمناتمطة .17 
306 
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ذرى ضروري لإقامة نظرية للمعجم مستقلة» لأنّ هذا الاستقلال غير تمكن ضمن النظرية 
الترليدية؛ فإن من أهم خاصيات اللغة فيها شكلها القن الذي يقوم على المكرن التتركيي 
(عناولءقامئرى عا ممدممتومع) باعتباره العنصر المركزي في اللغة. 

ولذلك طغى مفهوم #التركيبة على النحو : فإ التكلم يلد عددا لا متناهيا من 
الجمل» لكله لا يرلد الفردات. بل إن توليد المفردات ليس بذي أهنية بالنسبة إلى النظرية 
التولبدية لأن الرّصيد الذي يتصرف فيه المتكلم «الثالي المستعمل للغة رصيد «حاصل» 
بالفعل وليس «حادثا» بالتوليد 2». وإذن فإن الخاصية التي ير نظام اللفة هي «الخاصية 
التركيبية؛ . وقد نتج عن هذا ربط امعجم بالنحو وعده جزءا منه؛ واعتبار الجملة متقدمة 
على المفردة: واعتبار الفعل» متقدما على بقية القولات المعجمية لأنّه #رأس» الجملة» 
لصلته بالحدث؛ والفاعل» والمنعرل .. . فهر إِذن عماد التركيب. 

وتماشيا مع هذه «الخاصية التركيية؛ المغلبة على النحوء وتأكيدا لهاء أخضعت دلالة 
الفردات للنظري ية السياقية (عللغاجعله0ء ع10608) - وهي «النظرية التأثيفية؟ (-جدمء بزمم كط" 
00301 أيضا - وأخليت الفردات من قابليتها لأن تستقل بدلالات ذانية خسارج 
السياق. على أن صلة السياق بالجمملة قد أت إلى اعمتبار المعاني الحاصلة من المنردات 
وهي في السيافات امعاني نحوية»» وأصبح علم الدلالة ذاته كرا من مكوئات النجو. 
بل هو في النظرية التوليدية - بداية من مرحلتها «النموفجية؟ ((0مع1 لاتقههما) - فرع 
من فروع التركيب. فهذا ما عبر عنه - مثلا - نشومسكي وكاتز. فقد ذهب الأول إلى أن 
له #فرضية ثابتة * هي أن المكون الدلالي في التّحو التوليدي هو مكرّن تأويلي محض»ء 
مثل المكون الفترلوجي . وتبعا لهذا فإن أي معلومة تستخدم في التأويل الدّلالي ينبني أن 


(82) تشعمل كل لغة منجزة على «طواريء خارجيّةة من المقترضات وامرلدات التي يحدثها 
الأشخاصضء و#البقايا التاريخية» في اللغة؛ وما شابهها. وليس لهذه الطوارئ دتحل في نظرية 
«التحو العائي» + ينظر : 27 بم ,عههنا ل بك الامستعمه 60 ذل عنممق !7 : وعاومرمط0 .21. ونسن 
نعلم أيضا أن * (ودتلمةاله ص0 بفهرم «تكون الكلمة؟ («ول1هدممة 060/لا) معجميا لم 
تعن تشومسكي في أي من مراحل نظريته عناية حقيقية . 
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تفدم ضمن الكون الدركيبي في النحر التوليدي؟ (©. وقد عبر نشومسكي عن هذه 
الفرضية بتوسنع في موضع آخرء فاعتبر أن نحو لغة ما هو نظام من القواعد التي تحدد 
مزاوجة بين الصصوت والمعلى. وهذا النّحر ينكون عن مكوك تركيبي» ومكون دلالي» 
ومكرل فنولوجي . والمكوّن التركيبي بحدّد صنفا غير محدد من المواضيع (5اء(06) 
الجرّدة (ع٠س)؛‏ حيث تكون (غ) ة عمبقة؛ و (س) (بنية سطحية؟. والبنية العميقة 
تحنوي على كل معلومة ملائمة للتّأريل الصوتي . والمكونان الدلالي والصوتي مكوئان 
تأويليان خالصان: الأول يعطي تأويلات دلالية للبنى السميقة؛ والثاني يعطي تأويلات 
صوتية للبنى السطحية. وإذن إن التحو باعتباره كُلآً: يربط بين التأويلات الدلالية 
والتأويلات الصوتية . وهذا الرّبط يكون بواسطة قواعد الكون التركيي التي تحدد البنى 
العميقة والبنى السطحية وهي متزاوجة! ( 
وهذا اذهب نفسه تقريبا نجده عند جرلد كاتز (12ه1 .1620141) الذي كان له أثر 
مهم في تعديل النظرية التوليدية القدية بإدخال المكون الدلالي في نظام النحو : «الافتراض 
الذي نبي عليه تموذجنا للمكرل التركيي هو النالي : الطريقة الني يول بها التكلم كل 
جملة من الجمل اللامتتاهية في كثرتها طريقة تأليفية : إن دلالة كل مقال مؤلف تركيبيا من 
جملة تُستفاد ما يحصل من دلالات العناصر المؤلفة لذلك المقال) (تناء وهر لذلك يرى. 
«أنّ التحليل التركيبي (#نوامقادز8) للعناصر (. . .) ينتهي بالمفردات التي تصبح - تبعا 
لذلك - ذرات النظام اتركيبي. وينبغي إذن أن تبدأ القواعد الدلالية بدلالات 
(كدنلةه6ندهزة) هذه العناصر لتستخلص دلالات العناصر الأخرى في التأليف 
(«مثانوهرنه00)). رهذا يعني أن للمكون الدلالي مكوتين فرعيين #يقعنا جيرا 
(ععتدمممتاءنط) يقلم ثلا للغة» ونظاما من قواعد إسقاط (م0ن»ةزممم عل اه88) يوثر 


(33) .109 بجر ,عدو تسمامرة عفمقط1 مز عل عامدومة : وممصم .لز 

(34) .138 .م بعمهومما بك علاعمصوط مسخما! هآ : تاكسم .لا . الملاحظ أن نظرية تشومسكي 
الدلالية لم تتطور بعد هذا كثيرا ولم تخرج بالدلالة عن دورها التأويلي ضمن التركيب . ينظر له : 
51-55 بجوم ودممظ1 علاسهمفة مذ معدعد] #مععست : بعصم ؛ وينظر له أيضا : أكلةستتصطلة 716 
1697 ,130 ,23,24 ,22 م بتاتجئهم8 

(35) .131 بم ععمعمها دل عتتامدعمانام ها : عنمك ل 
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الآلية التنسيمقية (16ذ0182]0:ه00) التي تعكس التدمشيل الدلالي لكل العناصر فوق القطمية 
تنه معموع هفصن 5) في الجملة؛ انطلانا من التمثيلات التي يعطبها العجم المدون 
لدلالات مفردات الجملة ونسمي #تأويلات دلالية؛ التتيجة الحاصلة من تطبيق المعجم 
المدون وفواعد الإسقاط على الجملة. أي إنتاج مكون هذه الجملة التركيبي! 8. 

وإذا أخضعت الفردة هذا الإخضاع المطلق للسياق وللتركيب النحوي. لم ببق لها 
من دور غير الانتظام في الجملة باعتبارها - كما قال كاتر - ذرة من #ذرات النظام التركيي1. 

3-3. ولهلا التصور القائم على تعميم الخاصية التركيبية على النحو وجعل الخاصية 
التأليفية جزعا منها ما يبرره معرفبا في الأدبيات التوليدبة . ذلك أن من أهم المسائل الني عنيت 
النظرية التوليدية بالإإجابة عنها ثلاثا متصلة ب 'المعرفة اللغويةة؛ وهي : 

(1) ما هي طبيعة معرفة اللغة ؟ ١‏ 

(2) كيف تكتسب هذه المعرنة ؟ 

(3) كيف نستعمل هذه المعرفة ؟ 0. 

واللاجابة عن هذه المسائل الثلاث كانت من منطلق فلسفيّ محض لأنها ربطت بما 
سمًاه تشومسكي امشكل أفلاطون» (سعاطه:2 5منماع) دمع أي إِنّه ريط اقضية المعرفة 
اللغوية» بقضية المعرفة عند أفلاطرن *6©. وقد أرجع إلى نص بعينه من نصوص أفلاطون 
هو امينون؟ (346300)؛ وإلى مسألة بعينها من مسائل «مبنون» هي #معرفة أحد العبيد 
(30) المرجع نفسه ص132 .و ينظر أيضا : 239-254 .ور ءمماعهامة 00 هزه ملك د جم8 .از 

89-112 0 :1616019 ه58 : #مددته] .18 على أن اللسائيات الحديثة لم تعدم من يرى أن 


«التركيب لين له من قيمة للدلالة. إلا أن يكون توطة لهاء - ينظر امصدم؟ : عدصمنممكة 
3 م بواممو اتام 


(37) ينظر : 6-7 .نات ,كفكك11 لمعمو زه امه ععتتعادودنة : سمط .لا< ؛ رينظر له أيضا: مولء سمت 
.14 -2 .8م ,عمهدوههة زو وينظر له كذلك : تسمل 6ه مولاتوشيومخ همه مونا سداد عل من 
6382 .0م ,#وفتاع. على أن صوغه للمسائل هنا يختلف عن صوغها في المرجعين السابقين» 
فهي هنا (1) ماهي معرفة اللغة ؟ (2) كيف تكتسب إللغة ؟ (69 كيف تستعمل اللغة؟ ‏ 

نف ينظ : لاقة عونا كاهلا 56 05 : مهفا : 56 - 51 .وم بععمبوهما أه مولع اسمم]1 : واقسماك 
15-21 .هم كفاع اعمدزليم فد عموندومنا : معو :6531-3 .هم رتوداع مم أن معنا تعاباوءم 
29-42 بهم بعمردع5 #باتاتدوم مد ععنه تمهعنة : مول 

(39© تنظر المراجع السايقة. ويضاف إليها : ,عدو عهادرة مقدفة1 ذا عل معدومة ١‏ توامدرمرك هر 
99م بعالتاء مق امم عناوةاكتتهمانا ها : معل] ممم 
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الأشكال الهندسية دون أن يتعلمها». فقد كان لينون عبد استطاع سقراط أن يستدرجه 
بالمحاورة إلى الإجابة المحكمة عن أسئلة في اتفضعيف» (ومفلةةالترن©) الريع ٠‏ دون أن 
يكون قد لقن من قبل معرفة ذلك ومذهب أقلاطون في هذا معروف مشهور : فإلّه 
يربط هذه العرفة بخلود الس . فلا بد أن تكون معرفة السبد بالمسألة الجندسية ككامة في 
ل با لهل ها من تب قلابة أن تكرن نفسه قد اكسبعها في حية سق حا 
الزأهنة. ولس إِنْما تدذكر في هذه الحاة الراهنة ما كانت تعآمته في الحياة السابقة؛ وحور 
الحواس هو إعاتها على التذكّر. وهذا يعني أن امعارف فطرية في الإنسان. وهذه النظرية 
هي الأ النظري المعرفي الني أقام عليه تشرمسكي «العرفة الغوي» : القد كانت إجابة 
أفلاطون عن المشكلة التي طرحها : أن تذكر المعرفة التي كانت لنا في وجود سابق ٠‏ على 
نا لا ميل في لا هذ إن قبول هذا الطرح قبولا حرفب . ومع ذلك فنا مستعنون بكل 
صدق للامشراف به أكثر إقناعا وعفلانية من الإجابات التي كُدَنت أثناء غلبة الذاهب 
الفكرية في القرون الأخيرة» ومنها الذهب التجريي (دمثتلها نون عامس8) الاتخليزي 
لأمريكي الذي اكتفى بإغفال هذه الشاكل فلم بواجهها. وعلباء إذا أردنا أن تصيح اجا 
أقلاطون معقولة؛ أن تتنصرر آلية نتذكر بها معرفتنا لني كانت لنا في وجود سابق. وإذا كنا 
غير مستعدين لقبول النفس لالدة لي علنا ان نذهب مع لاييتز (تاتما) في دعواء أن 
إجابة أفلاطون مستقيمة؛ لكن ينبغي - حسب عبارته- اتنقيتها من خط الوجود السنايق». 
وهذا يعني في الاصطلاح الحديث أن علينا أن نعيد صياغة «التذكّر الأفلاطوني» بعبارات 
أخرى» أي باعباره الهية واي التي ند الال لبدثية لملكة الغوية» بالضبط كما ند 
نا فر أذرع فينا ولبس أجدحة» 5 

وقد الست امعرفة الأفلاطونيةة إذن لباسا جديداء برت تتزيلا فلسفيا وتتزيلا 
علميا. فقد نزلت تنزيلا فلسفبا بأن ريطت بنظرية ا معرفة عند الفلاسفة العقلاثين 


(40) 633 .م ,ععمدههما عه ووثاتمتسوعه قم عونا سواط عل 05 : بروامهوطة .ا ؟ ويتظر له أيضا: 
5 .روفاك امعمهزقة همه وعةةعزهومة.] ؛ وقد أضاف إلى التجريبية هئا السلركية» وقد وصف 
المرحلة التي سادت فيها التجريبية والسلزكية في الفكر الانغليزي الأمريكي ب #اتعصور الخالكة؟ 
مهم بوط عط . 
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الأوروبيسيين من القرن الشابع عشرء وخاصة عند ديكارت (عاندت065) ولاييشز 
(#أسطنما)؛ ثم عند مسبولت (اوطسطل). رلا فرق بين نظرية هؤلاء - وخحماصة 
ديكارت ولايبتتز - ونظرية أفلاطون في مسألة ١حياة‏ النفس السابقة) د«ى. 

وأما تتزيل «العرفة الأفلاطونيةة بلا علميا فبربطها بعلمين بنداخلان كثيراء هما 
علم الس وعلم البيولوجيا وند أعتّمد فيها على علم الس بأن بُحث في الآنات 
(تدمنهم ) التي تصيب الدماغ البشري بالمخاطق التي مضع فيها قدرات الإنسان اللغوية فيه 
ا واعتمد فيها على البيولوجيا بأن بُحث في علاقة اكتساب اللغة واستعماله! بالعرامل , 
الورائية :4 

ومن أهم الانتراضات التي أتى إليها التزيل الفلسفي والتزيل العلمي لهم شكل 
أفلاطرن؟: وانقاد إليها البحث في «المعرفة اللغوية», ثلائة : 

(1) افتراض أن اللغة قط 1 

(2) افتراض أن اللغة تعضو؟ (مديءم) + 

(3) افتراض أن اللغة اهبة بيولوجية؛ قد مخْص بها التوع البشري 6 


(41) ينظر خماصة :هل : معلا :59-76 بهم رعدواتصمرة متممقيلة ما عن ممعوعة ١‏ واتصيميع 
موا ءتمتبوعم مد عدن #تصاز عط و0 : مم18 :95-111 بوم رمممعمف ايت علوتعتسومت1 
7-15 لمم كفاءز؟ عمعممزقم لمة وملعلمو ونا : سعفز : 629-635 .مم .عوسيممل؛ وينظر أيضا 
نقاش موسع للمذهبين التجريبي والعقلاتي قي : دل عنامدوهاانام ما: #نهك [ 
23 هم ,عومومما » رمو أيضا افلاطوني المذهب. وينظر حول نظرية المعرفة عند افلاطون 
كما تظهر في #ميتون؟ : ,معاة علا اها لاأنوم! : 8396 .© وخاصة ص ص 213 - 2213 وص 
ص 296204. 
(42) ينظر : معامسسره +58 37 - 1 بصع والعاجعيت مدب ممناو ليج من اميد" وبستوعمة3 بابر 


210-35 طلز بقاعقطنة إهة ومتتمكر جتموط - موقيههها عن بوماموين اله : قعنا وشاع منادميء10 رتنظر 


مراجع هذا البحث الثاني خاصة؛ لكن يضاف إليها ,كتتقاك 365 اك يعمو عا : لاناممناوطوة ,0 
17-5 .وم » وتنظر فيه قائمة مراجعه, اص ص 543-525 نهي مهمه جذا, 
(43) ينظر خامة ؛: 237-255 +09 عمضهمهز رمع متعمط تمعتههامتة م15 ؛ مداووت بم 

نقدي جيّد لمختلف النظريات في المسألة. 
(ه) ينظر عرض نفدي جيّد لهذه الافتراضات الثلاثة تي .: عة ممتءس ماما : بعمانية عر 
.200-240 .مم ,عمج مصة بت عممعزمة 


وقيله عرض 
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وهذه الانتراضات الثلاثة تتكامل : فإنّ ما بدعم كرون اللغة عضوا هو كونها 
نطرية: وما يدعم كونها فطرية كونها (هبة؛ خحصوصية في النوع البشري. ومفاد 
الانتراضات الثلاثة مجتمعة : 

(1) أن اللغة كامنة في الانسان ؟؛ 

(0) أن هناك عوامل ورائية محضا تحدّد موضع معالجة «الكونات الفرعية» لنظام 
اللغة؛ دال منطقة يعبنها في الذماغ البشري» بعيدا عن تأثير العوامل الخارجية :© ؟ 

(2) أن اللغة تنمو أثناه مراحل اكنسابها نموا فطريا طبيعياء وليست التجرية في 
الواقع المحيظ» والتعليم» إل عاملين مساعدين على ذلك النَمو. 1 

على أنّ من أهم ما تدل علبه التائج التي أنبّى إليها البحث في «امعرفة اللخريةة هو 
كرن «الملكة اللخويةة في النْوع البشري كله تملكة واحدقاء ولذلك فإنَ اللغات البشرية 
المستعملة» مهما اخختلفت» تجمع بينها خمصائص شكلية ودلالية مششركة بينها؛ هي 
ذكنيات» (#اهد»:10ا) تشترك نيها وتقرض عليها قيودا تلص من الفروق بينها. كما أن 
للغات البشرية خاصيات عامة توحد بينهاء وينحدد من خلالها النحو التوليدي». ومن 
أهم تلك الخاصيات شكل اللغة القن الذي يقوم على المكوّن التركيبي باعتباره امكو 
الأساسي المركري. وأمًا الكرئان الصوتي والدلائي - والدلالة التأليفية جزء من التركيب - 
فتأويليتان . وأمّا الكو المسجمي الذي أحق بالنموذج ققد بقي دالا على #سجموع 
الاستعمالات الخاصة! التي يشتمل عليها 'المعجم المدون» . 

وإذن فإِنٌ الخاصية العامة امشتركة بين اللغات هي مظهرها الشكلي. وهذا الظهر 
يختص به انحو لأ القردات فيه ذرَأت تركيبية تتعالق هيما بينها تعالقا داخليا في بنى 
مقبّةء عميقة وسطحية. فالتحو أندر إذن على التعبير عن خصائص 'اللكة اللغرية» 
المشتركة . وأا المعجم فإنْ اشتماله على الاستعمالات الخاصة يجصل الشكلنة فيه صعية ٠‏ 
لأنّالمفردات فيه لا تتعالق فيما بينها تعالقًا دأخليا بل إِنّالتعالق يكون بينها -باعتبارها أدلة- 
وبين المراجع غير اللفوية» بواسطة المداليل. وإذا طلبت فيه الشكانة وجب إخضاعه 


(ه) ينظر : .249-251 بجوم بمعمدهمطا م متعدط لممتومطداط ع1 : مارت .17 
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للنحو؛ وإدماجه فبه. وتحليل بنيته ومكرناتها بالاعتماد على النظرية النحوية» وخاصة على 
المكرن التركبي فيه (6ه) ‏ 

4-3 . لكن تصور العلاقة بين العجم والنحو -ممّلا ني التركيب- على أساس 
سبق النحر للصعجم وتبعية هذا لذلك. ند بدأ ينخلخل؛ تتيجة عوامل كثيرة؛ من أهنها 
الثلاثة الثالية : 

(1) المعطيات الاختبارية التي أقرّها ألبحث في اللسانيات النفسبة واللسانيات 
العصبية» وفي اكتساب الأطفال للفة. وهي معطيات تود -كما ّنا في الفقرات السابقة 
من هذا الفصل - انفصال المعجم عن النحر وسيق المعجم للنحو في الاكتساب. 

(2) تو, - مجال البحث في «المعجمة؟ (ه5نامةنلدعندم]) في مفهومها ا معجمي 
الصرف» أي باعتبارها اتوليدا مععجميا! (600218ا زم916010) متأسّسا على نظرية «تكرن 
المفردات؟ (دمت تسمه 04 بحسب قواعد صرنية ودلالية؛ فليس «التولْدة مقصورا 
على الجمل -مكونات النحو- بل هر خاصية في الفردات- مكوثات المعجم- أيضا (#. 

(3) ظهور #المعجمية المختدصة؛ أي علم المصطلح» وخخاصة فرعها النظري الذي 
يقوم على البحث في الصطلحات - أي الوحدات المعجمية المخصصة - من حيث 
عكوتاتها ومفاهيمها ومناهج توليدها. وهذا امبحث إذن جزء من علم العجم؛ لست 


46 ينظر مكلا : 258-274 ,9-210 نمم روعلاممسة3 لقة «مامررك دا ومسميماة امعليما : بمطدية ار 
اع. الفاسي الفهري : المسجم العريني» ص صس 060-23 وبقية الكتاب تمليل اممجمي» لتماذج 
اعتمادا على ما تعتبره #مقولات نحوية» ؟ 60-86 .وم عتتوعيهاة تمعتيع] :لعفم .رتسرج 
ضمن هذا الاتّجاء يضا نظرية #النحو المعجمي الوظيفي؟ ددجم 0 لدومتاعماة امعنهما) - 
بنظر ملخص لهذه النظرية ومكوناتها في: .0م ,ممتصديه امددتاعمدة تنما : عفار 6 
2153 - 2147 1 

(47) ينظر عرض ملخص لنظرية «المعجمة؛ في اللسانيات الحديثة في مواسستلكاهها : معامنة 

2164-2167 .مم ,ومقتهمتاحصم م1 لم . وينظر حول نظرية تكن المفردات وخصيصة النولد 
في المعجم ١‏ «والمصمد؟ لعولا : كلمدمم .30 : 105-278 بوم بعلمعقهه1 علاؤامكم مل : اماتنيج 
:فاق 8م بلإتمعط لمعتعه[ماموه10 : مدذعقهم .3 : 46-86 وم بممعصعية وتم مم0 ابيز 
180-197 .وم ,نروهامطوماة ع«دطه80 -.ة : :1069 ؛ ابن مراد : مائل في المنجم؛ ص ص 
وتتف جموة. 


مكوناته ألفاظ اللغة العامة؛ بل المصطلحات. وهذا الصتف من المفردات لا ولد توليدا 
عفري مثلما ترد ألفاظ اللغة العامة» بلى يود توليدا مقصودا يقوم به الأفراد والؤسسات 
بحسب قواعد وقوانين دقيقة (5. نهذا الصنف إذن حادث في اللغة؛ بينا الصنف الأول 
حاصل فيها. وحدوثه يدخل اضطرابا على مفهوم «اللغة الطبيعية! التي تعتمد في بنينها 
العامة على األفاظ اللغة العامةاء ولذلك كان- مثل المقترضات العجمية - ولا يزال مقصى 
غير معترف به في النظرية التوليدية التشومسكية . 

فل تستطيع النظري الدونيدبة التشومسكية استيعاب هذه القضايالنظرية وإدماجها 
فيهاء مثلما أدمجت من قبل نظرية «الدلالة التوليدية» مثلا؟ يدو ذلك صعبا لأنه يقنضي 
التخلي عن بعض البادئ الأساسية التي أدْت إلى تغليب الخاصية التركيبية على النظام 
اللغوي. وهو يعني الاقرار : 

(1) ببد| الفصل بين المعجم والتركبب ؟ 


(9) بمبدإ سبق المعجم للتركيب ؟ 
(3) بمبدا التولد في للعجم خاصية أساسية لا تقل أهميّة بالنسبة إلى النظام عن 
التولد ني النحو ؛ 


(4) بمبد] :مسجم المكتسب الذي يضعف الافتراض الفطري - وهو أس نظري 
مهم ني بناء النحو التوليدي- إضعافا كبيرا. 

ولقد حاولت النظرية التوليدية التشومسكية ضمن اهتمامها بقضية #امعرفة اللغوية؟ 
أن نوجد #إجابة معرفية» عن مسألة «الفصل بين العجم والتركيب؟ وما يقرب عليه من 
فصل بين الفردة والحملة» وعن مسألة #سبق العجم للتركيب» وما يتردّب عليه من سبق 
امفردة للجملة. 

فقد نافش تشرمسكي سوزان كرتيس (55ن02 .5) في رأيها الذي عرضتناه في 


(48) ينظر لوي غلبار #0عطائه6.!) في المرجع المذكور في التعليق السايق ؛ وينظر الحمزاوي : أعمال 
مجمع اللخة العربية بالقاهرة: ض صن 240-295 و 490-403 + لدممماط روم وتدمءة : بعطلعة 
4-8 .وم ؟ الحمزاوي : التهجية العامة لترجمة المصطلحات وترحيدها وتتميطهاء ص ص 03- 
6 ؛ ابن مراد : مسائل في المعجمء ص ص 44-30 و 75-45 . 
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2-2 حول «الانفصال بين القدرات التنصريفية والتركيبية والقدرات المسجمية والذلالية؛ - 
أي الاتفصال بين المعجم والنحو- بعد دراستها لحالات من العجز اللنوي أهمّها حالة 
(جني)» «الصبية المترحشة!. وقد اعترض عليها محتيجا بوجود #حالات أخرى مختلفة 
[من العجز اللغوي] لأطفال ومراهفين قد أظهرتمطا من الكلام دالأ في جرانب منه 
على ثراء وصحة في استعمال الأجهزة التحوية» لكنه دال في جرانب أخرى على أنه 
#مضطرب دلالياء وأنّه في غير مواضعه؛ أو هو -بيساطة- تغير مفيد. وهذه الحالات 
الأخيرة لا تدل بوضوح على الاتفصال بين التركيب والمسجمء وينبخي أن تُؤوّل على أنها 
حالات من «العجز التواصلي» قعل عتلقدوهم0) الذي يبقى معه الدركيب والعجم معا 
سليمين! (9. 

وقد عل اعتراضه هذا تعليلا امعرفياة ييدو في نظرنا غريبا. فقد أدرج المجم في 
ما يسميه «اللخة اللبَيً! (موضسهمم] 6ه) 60 -وهي اللغة #الطبيعية الخالصة' ومكونها 
الركزي «التركيب؟ - بعد أن كان حتى سنة 1986 على الأقل يخرجه منها ويصله ب#اللغة 
الأطرافية؛ اك الغة الأطرافة (6ع فلاعشفآ أن بمعطوقم) التي تشتمل ءلى #الشواد 
المميز 5 (طمنام مده 160ئةلة)؛ مثل الأفعال الشاذة والعبارات الاصطلاحية (:». ركان 
حتى سنة 1986 أيضا يعتبر' ذأ ما نعرفه بالفطرة هي مبادئ النظم الفرعية التتوّعة خالة 
[اللكة اللغوية] البدثية؛ وطريقة التفاعل بينها. والتطاقات («تعاعدههبد) المرتبطة يها. وما 
نتعلمه هي قيم (9/21065) النطاقات وعناصر أطرا اف اللغة (مشمافا إليها المعجم؛ الذي تتطبق 
عليه اعتبارات مشابهة)» «6. فاللغة الليّة إِذن حسب هذا التحديد تعرف بالفطرة؛ وأمًا 
«أطراف اللغة؟ ومعها المعجم فنتعلم تعلما. وقد تطور هذا الموقف سسئة 1991 تطورا جذريا 
فأمرج العجم في اللغة اللبيّة؛ ونُسب هو والتركيب إلى امشكل أفلاطونة ددم أي إِنّه 
(49) 28 بم كعمعه5 عناتمومه نمه مهن وتمومن] : رواتمرمك 
2600 مرجع عه ص 42. 
(51) .149-150 .مم ,عهمدههما 4ه عولد امم : بتقسميك. 
(52) نفسهء ص 150 . وينظر حول الفرق بين اللغة اللييّة ولغة الأطراف المرجع تفسف ص 147 
3ش 2 ب#صعلعة نم00 للمة كمللك تمع هذا : بوملعممق. 
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وكون المسجم والتركيب يسرفان معا بالفطرة يعني أن مفردات المسجم لا تُكتسب 
اكتسابا بعد الولادة من خلال التجربة وحسب مراحل متدرجة في التطورء بل هي مثل 
مكونات التركيب سابقة للتجربة. وإذن فإ املعجم والتركيب معا قطريان في الطفل» غير 
منفصلين في ذهنه؛ لأنهما حاصلان له قبل التجربة : 'إنَ الدرس الاختباري للمعجم 
يُعنى بمسائل كانت محل تفكبر ومناقشات فلسفية كثيرة. فإنّ مشكل أفلاطون» يبرذ في 
دراسة المعجم بشكل حادٌ جد . والنتائج ألتي يتتهى إليها منها نما تكون كالتالي : إن نمو 
العجم [في الأطفال] بتبغي أن يكون فطري الاتجاه نحو التشوسع الكبير؛ فإنّ الأطفال 
يكتسبون المفردات بكميات عجيبة تنجاوز الإثنتي عشرة مفردة في اليوم الواحد في الفترات 
القوية من غمرٌ اللغة؛ ديت. يضاف إلى ذلك أنهم «يتلقّون امعرفة بهذه المفردات على أساس 
عُروض (86085ة50:001) قليلة؛ بل هي قد لا تعرض عليهم إلا مر واحدة؛ وفي 
ظروف غامفة اما. وفضلا عن ذلك فَإنَ هذه المعرفة مجزأة. والأطفال بِْبِعون في 
الجوهر نهجا راحدا : نهم يعون للداخل العجمية في نفس #الشراكيب الجملية 
(وندع8) المعيّنة المعبّرة عن العلاقات المحورية (كلادلة!6: علاقدسه!1) وغيرها من 
العلاقات» ويسندون إليها خصائصها الظاهرة التي تختص بها . وباستثناء امعجزات؛ فإن ما 
ذكرناه يعني أذ المفاهيم ينبغي أن تكون حاصلة قبل التُجربة (. .). وينبغي أن يكون 
الأطفال حاصلين على العلامات (30615.آ) الذالة على المفاهيم التي هي فيهم [بالفطرة] 
- وهذا رأي كان جري فردور (1.7040) قمه ودافع عنه يقر رأن بكونرا بشكل أو 
بآخر قد وهبوا القدرة على نعبين استعمال تلك المفاهيم في حياتهم اليوميةة 69. 

ورأي فودور الذي أشار إليه نشومسكي -رهر يؤيّده تأنيدا ظاهرا- هو أن للداخل 
المعجمية #معطاة» (17000ج») في جوهرها قبل التجرية؛ 60. وقد أضاف تشوسبكي إلى 
ذلك أنّها نعطى «موضوعة مسمن تأليف ثابت من الخصائص الدلالية؛«6. وإذن فإن 


(54) المرجع نقسه. ص 29. 
(55) المرجع نقسهء ص 29. 
(56) للرجع نفسهء اص 312. 
(57) المرجع نفسه) ص 38 


المفردات وما يرتبط بها من المفاهيم وما قصل بها من الخصائص الدلالية «فطرية؛ كلها في 
الانسان؛ «معطاةة له قبل التجربة» أي قبل أن يولد. ولا فرق في ذلك بين «الألفاظ» - 
أي الرحدات المعسجمية العامة- وهي حاصلة؛ و#الصطلحات»- أي الوحدات المعجمية 
الخصصة- رهي حادثة؛ مولدة توليدا اصطناعيا ٠‏ ولا فرق أيضما بين ما هو حاصل موجود 

من للفاهيم والمصطلحات» رما لا يزال مشها في طيات المستقبل» ٠‏ فَإنّها جمبعا #فطريّة؛ في 
«الملكة اللغريةة . وهذا اذهب يبن من منافشة ت تشومسكي لموقف حيلاري بتنام (رعمائل 
االقراانا©) المعترض على «الافتراض النطري؛ (5نعطادمبرة[ ددهمعاهمهآ) «ه. 

فقد اعترض بتنام على أن تكون المفردات ودلالاتها معطاة ة قبل التجربة» واحتج 
لذلك با مصطلحات العلمية والفنية ومفاهيمها. «نأن يُمطى -كما يقتضي نصور فودور 
للافتراض الفطري- مخزونا فطريا من المفاهيم يشتمل على 059كنانانة»؛ [مفحم سيارة] 
اله معنا [بيروقرا قراطي] وفلةةلمعادم سطسمين رمات كامنة] رو إلخ. يعني أن 
التطوز يكن أن يسبق كل" توقعات المستفبل حول المحيط الفيزءائي والمحيط الثقافي» وهذا 
بالطبع لا يحدث. ولا يمكن أن يحدث». رهر يرى أيضا أن الفه. , ,ال صطلحات 
الولدة للتعبير عنها غالبا ما تنشأ عن النظريات . 

وقد انتفد تشومسكي اعتراض بتنام هذا ورأى أن فيه #نقائص كفيرة؛ منها أن الا 
يقشرح بديلاه وأنّه اليس من من الواضح أن تكون النظريات محددة للمعجم بأي شكل من 
التحديد يشبه ما يدور في ذهن بتنام» . فقد اعترض إذن على صلة ترلد المفهوم والمصطلح 
المعبر عنه بتولك النظرية. . وهذا في الحقيقة «بديل) مهم قدمه بتنام لتكرن الممجم المختص" 


(58) يتظر له مشلا كتابه : «باالمع8 له ممنتهندعععومع8» الصادر سنة 21988 وقد أورد تشومسكي 
من هذا الكتاب فقرات في بصئه «عممعلء3 عالخاده0) 300 لومت[ ورة عليها ؛ من ص 
39-2. وهذا الرّدٌ هو الذي تعمد في تحليلنا. والملاحظ أن بتنام من أشاد الممعرضين على 
“الافتراض الفطري»؛ وله حضور بارز في كتابات فودور وتشومكي للرّدٌ عليه وانتقاده -ينظسر 
2121111 

09-95 مسقم 

(59) «نظرية الكمّاتء - (12اههنا0 055 11:6016) نظرية حسابية ظهرت في علم الطاقة ثم علبّقت في 

علم الضوء وعلم الفيزياء النووية 


على الأقل. فِإن لتولد الوحدات العجمية المخصصة - أي الصطلحات- صلة وثيفة 
بكرن المماهيم» التّصلة بدورها بتكوّن النظريات التي تندرج فيها. إن لمقهرم لا يتخ حيزه 
فى العن ولا يمل إلا إذااتدمى إلى نظرية علمية تمدده؛ وتكرثه إذن مربط بتكو 
لنظرية التي برج فيهاء ركذلك المصطلحات فإنها لا تنود قبل تولد القاهيم لآن الصطلح 
في العلم ينشأ عن المفهوم» فإنٌ النطلق في امعجمية المختصة يكون من الفهرم إلى 
المصطلح» بخلاف المعجمية العامة التي يكون النطلق فيها من اللفظ إِلى الدلالة المعجمية ‏ 

وقد تأرل تشومسكي السألة تأولا يتمانى والافتراض الفطري ريؤيّد رأي فودور 
في أذ الفردات «معطاةة قبل التجربة. وقد مير بين أمرين اعتبر ثنيهما إجابة مقنعة عن 
السألة : «الأول إعتبار الملكة اللغوية مكونًا متميرا أمن مكرنات] الدماغ» وهي ذات حالة 
بدئية محددة (1 5 علمةة لدثائها لمستسمعادل - تزللهعةام تدع 2): ومشتملة على اموارد؟ 
(وعمسودة8) مخصيصة لإيجاد المقاهيم القابلة للانتران بالبنود المعجمية أثناء تجربة الانسان 
العادية آفي الحياة]. [والثاني] هو أن للدماغ موارد أخصرى» رحالة بدئية أكثر عموما (ت2دنط 

اا 5 علماه لفتانه لتصمعع)؛ ذات قدرات أتمرى على تكوين الفاهيم أثناء رضع النطرية 

في العلرم المقدمة (معموعكد لمدمه80) مثلاء والفاهيم التي لا تتدرج في مجال الحالة 
البدييّة الأولى ( 5 5) » ينغي أن تكون فابلة للتكوين حسب الآلبات التي توقرها الحالة 
البدئية العامة ( كا 0)8 660 

زإذن فإن «الحالة البدئية العامة؛ - حسب هذا التصور التشومسكي- تمك الانسان 
من تكوين المفاهيم أثناء وضع النظريات في العلوم التقدمة» وهذه الساهيم قابلة للاقتران 
بالمصطلحات أثناء التعبير عن تلك النظريات . مثلما أنّ الحالة البدئية الأولى مَكّنه من إيجاد 
#الفاهيم العامة؛ القابلة للاقترا أن بالوحدات المعسجمية العامة أثناء تجربته العادبة في الحياة. 
رتلك المصطلحات مثل هذه الوحدات المعجمية العامة معطاة قبل التجربة» بل هي سابقة 
لقبام الحالتين البَديين بعملهم! في تكوين المفاهيم ! 


وهذا كله يبطل في نظر نشومسكي وفودور ومن نحا نحوهما القول باننصال 


المعجم عن النحو وبسبق الأول للثاني ؟ فالمكوتان إذن - المعسجم والنحو- مندرجان في 


(60) .33م بعومع5 مكتموهه فمد عمتامنده هذ[ : (مطميك 
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اللكة اللشوية من حيث هي مكون متميّز من مكرّتات الدماغ؛ ذات حالة بدثيّة - أو 
حالتين!- محددة ورائيا. 
ولا نخفي أننا مرأنا ثم أعدنا أكثر من مرة قراءة ما ذكرنا من نقرات دالة على ربط 
المعجم العام والممختص” با سمي #مشكل أفلاطون؛ء وعد اللفردات -المامة 
والمخصصة- فطرية في الانسان. وحاولنا إيجاد تأويل آخر غير الذي قدّمنا. فإن فيها في 
الحقيقة مذهبا غريا بذكرنا ذهب التوقيف اللفوي»؛ وهر مذهب كان أصحابه يرون أنّ 
اللغة تإلهام من الله ورحي»- لألّه اعلّم آدم الأسماء كلها نألهمّها -وليست هي 
#اصطلاحا وتواضعاة 0ه . وليس من فرق في نظرنا بين مذهب شيوخنا القدامى ومذهب 
(الشيخين» نشومسكي وفودور إلا في الصدر : فإن مصدر التوقيف عند علمائنا ديني 
لهي ؛ ومصدره عند العالمين الأمربكيين ورائي . على أن التيجة واحدة : فإنٌ اللنة - 
بمعجمهأ ونحرها- ليست تواضعا واصطلاحا بين أنراد الجماعة اللفوية التي تستعملها بل 
هي امعطاةة لهم قبل التجربة. 
وهذا #اللذهب الترقيفي؛ الجديد يتنزل في الحقيقة فضمن الافتراضات التي ذكرناها 
في (3-3) حول #للسرفة اللغوية»» نقد رأينا أن التتزيل الفلسفي والتتزيل العلمي لما سماه 
نشومسكي #مشكل أفلاطرن؛ قد أنهيا إلى ثلاثة التراضمات حول «العرفة اللغوية؛ هي : 
(1) أن اللغة فطرية + 
(2) أن اللغة اعضوة؛ 
(3) أن اللغة نهبة بيوثوجبة؛ قد مص بها النوع البشري ‏ 
وقد حاول باحثون كثيرون خلال السنرات الثلاثين الماضية إثبات صحّة هذه 
الانتراضات اعتمادا على العطيات الاخمتباري ية التي يتيحها علم النفس المصبي 
(ههامناء ركوس وعلم الأحياء أو البيرلوجيا. وقد رصعت نظريات كثيرة على 
أسس بيولوجية؛ وعلى أسس عصبية سريرية في وظائف الذماغ اللغوية» وقُدمت آراء 


(61) ينظر مثلا : ابن فارس : الصاحبي» ص صن 34-31 ؛ وينظر حول آراء القدامى في مسألتي 
الشوقيف والاصطلاح في اللغة : السبوطي : المزهرء 8/1 - 30 ؛ رينظر أيضا : المسدي : 
التفكبر اللساني في الحضارة العربية» اص ص 87 -71. 
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متعددة حول الأسس العصبية (وثقةط لمتتهلة) والأسس الورائية (ؤلهة عنامرد6) لتلك 
الوظائف. رقد كُتب الكثير عن دور النْصف الأيسر من كرة الدماغ (#بعدطمعتسعة العا 
في النشاط اللغوي: وعن دور القشرة البريسلفاينة (لنعاره) ههرازدةع) في القيام 
بالوظائف اللغوية » ؛ على أن ما قيل عن الأمس النفسية العصبية وعن الأسس 
البيولوجية الورائبة لم ينجاوز بعد مرحلة الاحتمال والترجيح» ولم تدعمه بعد معطيات 
تبرهن على صحته وتثبيت وجوه اليقين فيه (6. 

بل ببدو أيضا أن المحاولات الجارية لوضعة («دفلهمطلةعه.آ) الأنشطة اللغوية في 
الدماغ -مثل #التعبيرة واالفهم؟ والتكرا ار»- والوظائف اللسانية الخاصة مثل المعجم المجزا 
بدوره إلى مكونات فرغية» والصرف» والتركيب «محاولات ميئوس منها لأنها مصطنعة. 
فليس من الجائر أن نطبع على «بطاقات» الدماغ تماذج الذكاء الاصطناعي» كما لا يجوز أن 
نشبّه نكوين الدماغ ونشاطه بتكوين الحاسوب التقليدي ونشاطه» لبناء يضاف إلى ذلك أن 
ماقيل عن دور الجينات (68865) في تحديد الوظائف اللغوية؛ وخخاصة عن فطرية 


«تدوين» مبادئ النحو العالمي اللجرّدة فيهاء وتخزين المعجمء وتسجيل فواعد توليد الجمل 


رتصنيف المفردات» قول لم تثبته المعطيات الاختبارية 6ا. 

وإذن فنا لا فيل إلى «المذهب التوق. ي» الجديد لأننا لا نميل إلى القول بالافتراض 
الغطري في اللنة كما لا ميل إلى القرل بأنّ اللغة عضصو. وعدم ميلنا هذا ييرّره أذ ما قيل 
عن الأسس النفسية العصبية والأسس البيولوجية الوراثية وعن دررها في نشاط الدماغ 


(62) ينظر عرفن لأهم القضضايا المتصلة يعلك الأسس في : هد : وعتتمانعمتادكر: : كسستمدمد1 
مو : 69-96 بص بلموعسلميم #وسهمدا هذ ممممع مط : الممية6 د 1-37 لمم جم اتصعي9 
,عهسومم بن جلعما لمعتوم امنا عط : مداو : 97-123 .قم ,ممتاجعدعم عمسهمها :عتممم 3 
237-25 بم 

(68) ينظر حول «نسييّة؟ النتائج المنتهى إليها ومواطن الضعف يها : معتاعبةمامة : مدملتة 
وم بعوقدههما عد كعد لممتبرمامنط م1 : مماجمه : 195-262 بوم عمتعممظ بل عمدعلهة عمق 
242-52 

(64) ينظر 331 بم تفص ممق كه عمعرصها مآ : فصاوذمة وينظر فيه أيضا : ص 12 310 840. 

(65) المرجع تفسه؛ ص صن 12-11) وص صن 340 - 341 
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اللغوي لا يتجاوز الافتراض والاحتمالن» رهما في نظرنا غير كافيين للقرل بصحة نظرية 
ما ©6. 1 

وما نذهب إليه هو أن اللغمة تسبق وجود الفرد المستعمل لهاء لكنها لا تسبقه لأنها 
فطرية في نرعه البشري؛ منزّلة في دماغه أو سدوثة في جينانه؛ بل لأنها موجودة قبله في 
الجماعة اللغوية التي بحل ينها بالولادة: وقدرات الفرد السجميةوالتحوية إنّما تتحقق بين 
بقية أفراد الجماعة التي يتتمي إليها وهو -مثل بقية الأفراد- يتقيد في استعماله اللغة بما استقر 
من قوانين وقواعد تَحدّد استعمالها باعتبارها لنة مشتركة (6. 

وهذا يعني أن للغة بين أفراد الجماعة اللفرية الواحدة بعدا موضرعيا محضا تيده 
المفردات ودلالاتها الخواضع عليهاء والقراعد التي تمددد نمطية التركيب والدلالات السياقية 
التي تُستفاد من الججمل» وبعدا ذاتيا شخصيا يحدّده اخثيار المتكلم لأنواع الجمل والسياقات 
الايحائية التي يريد التعبير عنها يهاء وأنواع النتغيم (ددناهدمامة) التي يحمّلها إياها. على أن 
شق البعد الذاتي رهين بتحقق البعد الموضوعي لأا تأليف الجمل غير ممكن مالم توجد 
الفردات بمعنيها لفق عليها. وإذن فد تعامل الفرد مع اللغة في جرهره تعامل موضوعي» 
واستعماله لها في معظمه استعمال موضرعي لاذاتي (61هدهسرومس) . فهو يستطيع أن 
يولك الجمل لكله لا يستطيع أن يؤلف المعنى لأن المعنى حاصل قبل تأليف الجملة باعتباره 
مستفادا من المفردات أو من التعايير الاصطلاحية الموجودة قبل تأليف الجملة» ومن غطية 


(66) قد أكّد ملنار 235-236 87١‏ قط فاته للك ععممء3 عمد اق مدت دلممام] : يعواتقق أن القول 
بقطرية اللغة قول فلسفي استدلالي محضص» لا تنبته التجرية ولا يفره الاختيار العلمي. ونشير 
أيضا إلى أن منطلق النظرية - وهو «مشكل أفلاطون»- منطلق فلسفي أيضا وليس علميا لتتباريا. 
على أن تأرل نظرية أفلاطون ني «التذكرة لم يسلم من الخلط لأن أفلاطرن في «مينون» لم يهنم 
باللغة بل اهتم بالأشكال والأحسجام الهندسية. فهو إذن قد عني بالعمور ولم بُعن بالعسميات أو 
بالشعابيير. والاعتمام بالأشكال يتماشى ونظريته في «الثّله. ونرى أن من المبالئة الحديث عن 
«لسانيات أفلاطونية» (كه ةمتهملا عتادطدمتماء) : (ينظر : بعتمو ممه ممتيوتدومئة : وأعصمدك 
0 ,عممهاء8)» أو عن الغات أقلاطر: نية؛ (كموممومدة علعتمميوام) : (ينظر : وافسمك ‏ 
33-9 بم ,مومجممة 6ه مولعا«مد) . 


(67) ينظ : فجدقات:قاقما مل : و#اتتدموهه بل[ : 333-334 بصم باجم عبد اه مودههما مآ : سدع وطمق 
:332-333 .رم ,سد دك 
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الأليف التي تحددها قوانين استعمال الغ التركيية؛ بل إن تأثير هذه انمطية في العنى ول 
على أن حرية الفرد في تأليف الجمل محدودة أيضا. 

وغلبة الوضوعي واللاذائي على الذائي في استعمال اللغة نائبة عن ارتباط اللفة 
ب«التواضع الجماعي» وهذا التواضع هو الذي يحدّد خصائص معجمها ونحوها. ومن 
الأدلة على هذا المواضع تخير المعاني ذاتها في لغة الجماعة اللغوية الراحدة؛ عبر عصور 
استعمالهاء إن من المعاني ما يتغير من عمصر لآخر نتبجة تير لمفردات الني ييلى بعفضها 
فيسقط من الاستعمال وبولد غيرها وتّحْذ حيزه في مقالات الخطاب. بل إن فطية 
التركيب يلحقها التطور والتغير على ما نهنا إلبه في الفصل الأول من ها البحث. 

وتخيّر العاني بنغير الفردات وتغير نمطية التركيب يحدثه تغير أوضاع الجماعة اللغوبة 
خلال تبربتها في الحياة. وهذا الذي نذهب إلبه لا تق والنظرية الفطرية لأنّ الفطري كما 
رأينا امعطى قبل التجنربةة» حاصل في النساغ قبل الولادة» بينما التواضع عليه حاصل 
بالتجربة» مكتسب بالتعلم . 

ونستتج ما تم أن ليس هناك ما يدل على أن مر العجم - وكذلك فو النحو- في 
الطفل مرتبط بمشكل أفلاطون, وأنّه «فطري الاتجاها. فإِنّ النمرذج الفطري ليس إلا 
افتراضا فلسفيا استدلاليا لم يثينه الدرس الاختباري لاكتساب اللغة واستعمالها. وليس 
هناك أيضا ما يدحض الافتراض الاكتسابي الذي يعتمد التجربة أساسا في تحصيل 
اللغة» بل إن هتاك ما يدعمه. ف الدرس الاختباري يقر أن «للأطفال معارف طبيعية 
ومعارف مكتسبة عن «تجزئة (##هونامك0) العالم رأنهم يكونون المقولات 
انطلاقا ما هو واقعي قبل أن يعرفوا العلامات (05اةوهذ8) اللغوية التي تطابقها» (68. 
إن لهم إذن القدرة الفطرية على اتهزنة» العام إلى مقرلات من الأشياء رمقولات من 
الأحداث: وهم ينتظرون أن توجد في اللغة المنردات الني تطلق على مقولات الأشياء 
وعلى مقولات الأحداث. وإذن فإِنْ التفاعل مع المحيط ضروري ليستطيع الطفل إطلاق 
الأسماء على المقولات الطبيعية وعلى المقولات الكتسبة؛ (6). وهذا كله يدعم مذهبنا في 


(68)-151 م بكامقم صه امت عإمتفم ها ومصديوت : معتوية ظومتديرو8 
(69) المرجع تف ص [15- 
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00 0 
3 ني سبق المفردة للحملة 

قد تقشنا في القسم اليقذم من هذا الفنصل علاقة المجم باحو من حيث سبق 
الأول -معرفيا- للثاني ‏ على أن لهذه امسألة صلة بمسألة أخرى ريد مناقشتها في هذا القسم 
الرأبع» هي صلة المفردة بالجملة: أو مصلة المفردة بالتركيب عامة. وتبدو مناقشة هذه المسألة 
ثانوية لأن سبق العجم للتّحو يدي منطتيًا إلى سبق المفردة للجملة» ٠‏ فإذا كان المعجم سابقا 
للنّحر كانت مكوتائه - وهي امفردات- سابقة لمكرنات التركيب التُحوي. وهي الجمل» 
لأنْ الفردات هي قوام التركيب. ٠‏ وهذا يعني أذ التضية في شكلها الصّحيح بشي أن نصاغ 
كما يلي : لإ التركيب لا يتحقق إلا إذا وُجدت المفردات». لك هذه الصياغة تجد 
معارضة لا يُستهان بهاء منطلقها تصرر القضية بصياغة أخرى نقيضة للأولى: هي «إن 
المفردات لا توجد إلا إذا تمق التركيب»» باعشبار سبق الجملة للمشردة» وتقدم مفهوم 
الجملة في اللغة على مفهوم المفردة 00 

1-4 . وللقضية -بوجهيها المناقضين- صلة بنظريتين لهما آثار عميقة فى التفكير 
الفلسني الحديث؛ هما ' 

0 القرية الثرة (مستصمنه) + 

(2) النظرية الهولية (عصوناه11) أو اللأذرية (عسدتسمههم) ‏ 

ومجال الَطرينين الأصلي هو «الدحني» (لقام»)3 م.]). فإنّ علماء انس الثرانيين 
(5الههاق) يحللون «الدّمني؛ تحليلا فرياء أي نهم ينومون بإحصاء تصورات 
الشّخص وأفكاره رآرائه ورغباته ومواقفه باعتبارها «وحدات؟ يكن تحديدها بالإفراد 
(70. ويخالفهم في ذلك الهولانيون (5ملوناهة]) الذين يرفضون فكرة أن نستطيع بناء 
حياتنا الذهنية على رات نفسية (دعناونكوروم معمملة) مثل «الأفكار التمشيلية؛ (وع136 
“لهام 6م الني تعد في علم التّفس واحدات قثيل) مستقلة بذاتها عن غيرها من 
(70) هي نظرية مغلبة في التحو البنيوي مثلاء فْإِن العلاقة بين المفردة والجملة فيه علاقة تبعية الأولى 

اللثاتية؛ لأآن امفهرم الجملة سابق لمفهوم المفردة» - ينظر : عجهاهيرة عل كلدعم 816 : #تغنموه 1.1 
.25 م بعلةسساعموة 

000 ينظر 2 .86 .م كمعد نل عمهنم اعم دما : وعطسم ممم 
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الأفكار: قابلة للإحصاء 62 

ومنا التصور الهولي لبنية «الذّهني؟ مستمد من مفهوم الهولية الفلسفي العام . فإنّ 
الهولية ستأسّسة على تصوّر تقديم «الكل» على أجزائه : فليس الكل ناتها عن وجود 
أجزائه وكأنّه نتيجة «جمعية' (لثكءااه ادااتد86) تهاء بل هو كائن فبل أن تكون 
الأجزاءء موجود قبل أن ترجد 69 

رانطلاقا من مبدا تقديم الكل على الأجزاء المكوة له استخلص ديكمب 
(ومطجوموء0) ما سماد تهولية بنيرية (لسساعنصادءمكلاه1) : ارفي نظرية متأمسسة 
على دراسة الطريقة التي تظهر بها الأشياء؛ في أي مجال من المجالات؛ مكوثة لنظام . 
وهذا يعنى أنّ الكل (0ه1) (. . .) يوجد منقلما على الأجزاء. ويمكن الفول -بتعبير آخر- 
إن الأجزاء الكوثة للكل ليست ف للتحديد إلا داع الكل بشكل يقتضي - إذا أردنا 
وصف الأجزاء- أن نتطلق من الكل (أو من العلاقة بين الأجزاء) وئيس من العناصر 
منقصلة. فالهولية البتيوية تدعونا إذن إلى القيام بالتحليل البنيري بحسب المنهج الهولي : أي 
بالبحث عن العلاقات التي يتأسّس عليها النظام؟ 58 . 

وقد أولع الأمريكيون خلال السنوات الثلاثي الأخيرة بهذا الهج 'الهولي! في 
التُحليل؛ وطبّقوه على اللغة خاصة؛ ومن أهم امباحث التي طَبّق فيها مبحث الدلالة, 
حتى ظهر عندهم ما سمي ب«الهولية الدلاليّة» (معنامط #فامحدت5) و«الهولية المعنوية؟ 
(دعنامط وهنم ة3) . على أنّ الفكر الفلسفي اللخري الأمريكي الحديث لا يفم لنا نظرية 
واحدة متكاملة» بل نظريات منقوصة يكن عدها مشاريع نظريات لأنّ المؤلف الراحد قد 
نخد اليرم نظرية ثم سرعان ما يخلى عنها لاباع نظرية جديدة. فإنّ الغالب على الفكر 
الأمريكي التغير السريع والتّبئل في الرلي تبدلا مذهلاً أحيانا. وفد للّص تشومسكي 


(72) المرجع نقهه ص 96 و 97 

(39) المرجع تقسهء ص 242. وهذا يتماشى والتَطرية الهولية الأصلية في علم البيوئوجيا . فإن قرامها 
أن جسم الإنسان كل لا يعجرا نظرا إلى ما بين مسختلف أجزائه - أي أعضائه- من ترابط ومن 
علاقات تعلون وظيغية» وئيس هو مجرّه تجميع لأجزائه المؤلقة له بتظر ديكمب (معطهتوعو»8) 
في المرجع السايق» ص 95 وينظر فيه حول الهولية الذهنية ص ص 97-95 

(74) .156 م كمع عاك كمعقاداناعصآ معآ : وعطورمعوء2. 
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هذه الظاهرة تلخيصا جيدا في قوله عن «اللْحو التوليدية : لإ المجال يتغيّر بسرعة بتأثير ما 
يجد من العطبات الإخمتبارية والأفكار النظرية . رما يسدر اليوم معقرلا قد يِذ غدا 
شكلا آخر) 9ه. 

وهذه الظاهرة لالنِدلية» هي التي تفسّر ظهور «هولبات دلالية» أو :هولبات 
معنرية!. وقد قدم لنا فودور (7040) ولبور ©:60.آ) في كتاب لهما مشترك 60: مت" 
نظريات هرلية مختلفة في العنى 70 ويكن أن نظيف إلى النظريات الست نظري وين 
"وقد بيتاها في امقدمة- ونظرية فردور مفرده 80 ولا تعنينا من هذه النظريات القضايا العامة 
القصلة بالفلسفة مثل الإدراك والقصور والقصد واللإسقاطات القصدية؛ بل يعنينا منها ما 
اتُصل باللغة أتصالا حقيقيا وخاصة ما صل بالفردة في علاقتها بالجملة وبالتركيب وبالمرجع 
الذي تيل إليه. وخلاصة الشفكير اللشوي الهولي في «العنى» وفي «الدلالة؛ كما نذمها 
فودور ولبور في مقدمة كتابهما هي ( أن المعنى شيء ما يكون للألفاظ داخل الجمل؛ وهو 
أيضا شيء ما يكون للجمل داخل لغة ما مثلما أن القلب لا يكون تلبا إلا إذا كسان جزءا 
في نظام متكامل من الأعضاء؛ رلا تكون وذارة امالية وزارة للمالية إلا إذا كانت جزءا ك3 
نظام منكامل من المؤسسات؛ ولا يكون الرّمز رمز! إلا إذا كان جزء! في نظام متكامل من 
الأدلق» «5. وقد دعما هذا الرأي بثلاثة آراء متّصلة بالسألة - 


2١ 10750‏ ,تنه عهمم امتهم هلل غرل]" ؛ توميو 
(76) عفتتع وعمرمط5 م باصقلا0ة1 :عتووعا .5 كمه 8040 .ل وقد صدر سنة 21992 
لفك حي (1) نظرية كسراين (عمنده 0/.00ا) في «الهرلية الإثباتية» (تمولاوةة «متهممهومت)؛ (ص 
ص 58-37 ؛ (2) نظرية دفدسن (0.200590) في «مرلية التأويل الخساسم؟ (لمعااتمظ 
عمتعاء عنم (صض صن 59 - 2101 ؛ (3) نظرية لويس (عذعاما.0) في «سبق الاعتقاد» (مناك 
ععنات8 كه برمممامط)ء لص ص 135-105) ؛ (4) نظرية ديت (ا#قدعط .0:0) في «معيارية 
الإستاط القصدي؟ (دماءمتهوم لام قلمع ام 0 وااتعسوواة 6ز1) ل( ص 161-137 ١‏ (3) 
نظرية بلرك (لءمزظه0) في “الور المفهربي في الدلالة؟ (تعااتقسع3 عام8 لمعم دوت ). لص 
ص 186-163) ؟ (6) نظرية نشر نشلئد (مدلطعماه .5) في «دلالة حمالة المحل؟ (#مهرة هلاق 
عممسع5). (ص ص 206-187). 
زنك ينظر له كتابه : كه بردانوموولتم علطا مل ومتصمعكة ذو دمعاطمرم ع1 .نعناممسعدم هع روه : بمقن ,3 
.55-95.هم رقمفايز » ولبقية فصول الكتاب صلة وثيقة بالسألة أيضما. 
(79) 29م ,تمت لما : ووم قصة بمقمع 
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(1) رأي فريغ (همم7) الذي يربط معنى الفردة بالسّياق في الجملة» إذ الا يكون 
للمفردة معنى إلا ني سباق جملة ماه 0 

(2) رأي وتّغنشئاين (ماعاكدمينظة/1) الذي يربط معنى الجملة باللغة» فإن «فهمنا 
لجملة ما يعني نهمنا للغةة ؛ 

(8) رأي دفدسن (00510500) الذي جمع بين رأبي فريغ وونغنشتاين في قوله : 
«لا يكرن للجملة (وإذن للمفردة) معنى إلأ ني سياق اللغة؛ 0 

وأهمٌ ما تؤكده هذه الآراء هو تبعية المفردة الطلقة للغة ثم للسياق داخل اللغة, 
تاللغة مجموعة من الرّموز والأدلة #والمعنى الذي يكون للرّمز [أر التكيل] نما يحنده 
الدّور الذي له في اللمة. والخخصيصة التي تجعل من الرّمز رمزا خصيضة لاذرية 
مم4 ) رى. وخصيصة الرمز اللأذرية تبطل علافته بالأشياء في العالم. خارج 
اللفة لأنْ خمصائص الرّمز الدلالية لني تمدّدها علاقاته بالأشياء خارج اللغة خصائص 
ذرية. وهذا الدُور المعطى للدليل اللشوي داخل اللغة والثّافي ا له من صلات بالمراجع 
خارج اللغة -سواء في واقع المتكلم الوافعي المدرك بالحس» أو في واقعه الحفيقي الدرك 
بالدّمن- يمد النظرية التأنيفية (ولامصددنانوموهمه ذره26) السياقيّة : فامعتى ذو خاصية 
جمعية قلاعه نام 6تفاعدعه) وئيس ذا خاصبة عنصرية بسيطة (#تلهامتصة #شامم) . 
وهذا دال على أن الخصائص المسندة إلى (أ) متعلقة بالخصائص المسندة إلى (ب) لأتهما 
عضوان في (ج)؛ أي في اجمع؟ (كناه» اه ): باعتبار (أ) و (ب) دليلين لغويين: و(ج) 
جملة أو نصًا أو لغة. ولا يمكن أن تكون الخصائص السندة إلى (1) متعلقة بالخصائص 
المسندة إلى (ش) -باعتبار (ش) #شيئاة من خارج اللفة- لأنّ (ش) ليس عضرا في (ج)» 
ونقد () للعلاقة ب(ش) ينفي عنه خاصّية اكتساب #محتوى دلالي؟ يستقل به عن 


(80) المرجع نقفسهء صن 9. رتنظر الشواهد المذكورة في : عل 6مممعلدهه7 دمآ : دوم .03 
0-5-7 بكسمشدوومعبم[ لمعتطمهدملتطع ١‏ متععدعهدة .5 122 .م بعدولئفمفهه1 
.22 بعر ,اامتتعاعيويع اما غمة لاه مثها كعاشهمآ : ممتشأ روط 199,2 

(81) 7 .م بممتاماط : عمووعة لج :دمو - وينظر في الكتاب نفسه أيقما : ص 32. وينظر مجمل آراء 
المؤلفين محللة ومناقدة من وجهة نظر فلسفية في : .م بقسعة دل كمدلاساناكها قم : وعطموم وو 
,96-103 


أعضاء (ج) أو أجزائه» أي ينفي عن المفردة خاصية التْرد في اللغة. فهي جزء من نظام 
عِثّل كلك رعلاقتها بالكل علاقة تبعيّة مطلقة» وانضواء نام . 

2-4. ونريد أن نبدأ مناقشة هذه المسألة بالرتجوع بها إلى أصولها المذهبية النلسفية 
القدية. فهي نتنزل في سياق المناقشات الفلسفية حول ما يعرف ب«الكلبات» (5مآ 
01 و«الكلي؛ حسب المفهرم الفلسفي هو ما كان بطببعته محمولا على الكثرة 
أو هو ما حملته كثرة حملا طبيعيا (نقاه مثل 'الطائفق و «الججنس؟ و«التّوع). وقد ظهر 
الخسلاف حول «الكليات» منذ تناول فلاسفة القرون الرسلى- العرب ثم الأرويبون- 
دلالات #مقولات؟ أرسطو بالتشرح والتأويل انطلانا ما ورد في كتتاب آخر له -هر 
كتنابافي العبارة»- في 'القول والفكر والشيء». قد ورد في بداية فصله الأرل «إنّ ما 
بخرج بالصوت دال على الآثار التي في التفس . وما يكتب دالا على ما بخرج بالصرت. 
وكما أن الكتاب ليس هو واحدا بعينه للجميع» كذلك ليس ما يخرج بالصوت واحدا بعيئه 
لهم. إلا أن الأشياء الني ما يخرج بالصرت دال عليها أوّلا -رهي آثار النفس- واحدة بعينها 
للجسيع» والأشياء التي آثار التقس أمثلة لهاء وهي المعاني» توجد أيضا واحدة للجميع؟ 
«فا. وقد انقسمت امذاهب في تأريا يل «اللفولات! -باعتبازها اكليات»- إلى ثلاثة» فهي : 

(1) إمَا «تقمقطاع؟ (معنوالمهه؟ عده8). أي «أصوات» ؟ 

(2) وإمًا ه00 (معتاظ ,كاهدائ) أي لأشياء؟ أر مرجودات حيّقه ؛ 

(3) وإما الاقصسقه81؟ (#قكووم وا عل جاءز00)؛ أي (تصورات ذهنية؛ من 

ثم خلفت هذه التتأوي يلات تأويلات أكثر دنّة» فأصبحت الأصرات «أسماء أو 
«ألفاظا؛ (5م300:/0)؛ وأصبحت الموجودات الحسية «أشياء؟ (010565)؛ وأصبحت 
التتصررات الذهنية شفاهيم؟ (قام0060). ثم ترلدت عن هذه التَأويلات ثلاثة مذاهمب 
فكرية مازالت ذات أثار عميقة في التفكير الفلسفي الحديث؛ هي : 

(1) «الاسمية؟ (#تتوللةهنسع800): باعتبار «الكليات؛ أسماء وألفاظا + 


(82) ينظر : .29 .م بسستعموم فون دعل عالعونه هآ : ععطان] عور 
(85) أرسطر : في العبارة؛ ص 99 
(84) ينظر حول هذه المذاهب : .48-49 .رم ب#سفصعء ونا وغل عتاعععين هنا : دتعافا عط 
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(2) 7الواقعية» (عسعتلك8)؛ بإعتبار «الكليات؛ كائنات مرجودة في الراقع 
الحسوس؛ 

(3) «المفهومية» (عمونلوععده)؛ باعتبار «الكليات» مفاهيم ذم مجردة. 
على أنّ الذهبين الأرّل والثاني -أي «الاسمية» و«الواقعية»- كانا للذهين الغاليين على 
التفجير الفلسفي حتى أراسط هذا القرن اليلادي. وأا الذهب الثالث نقد كان أتباع 
المذهبين الأول والشاني يأخذون ينه ما يرضي نزعات كل فريق . وتعنينا من المذهيين هنا 
نظرتهما إلى «الدلاثة البحاليةة (واعادعك انه مسونامعته56) . فإنَ المفولات والكليات عند 
الاسميين نجرّد ألفاظ وأسماء؛ وفي أسسماء لا تحيل إلى أشياء في الواقع بل تيل إلى 
مفاهيم أو مقولات في الذهن: رأمًا الواقعيون فيررن في الكليات أشياء أو موجودات 
حسّية واقعية مستقلة عن المفاهيم الدهنية؛ والثامن هم الذبن يطلقون عليها الأسماء فيدلون 
بها علبهاء ولذلك تكون للأسماء فنٍ اللغة وظيفة إحالية . 

وانطلانا من التحديد الذي قدمنا نلاحظ : 

(1) ارتباط «الاسنمية' بالتظرية اللأذرية. فإِنّ الكليات فبها ألفاظ» والألفاظ أدلة تربط 
بينها علافات داخلية بواسطة الغاهيم داغعل نظام الأنفاظ قاتهاء أي داخل اللغة. على أن 
اللثة ذاتها «لة ذهنيةة . 

(2) ارتباط فالا اقعية) بالتظرية التَرية. فإِنْ الكليات فيها لأفراد» واقعية باعتبار أن لا 
فرق بين الفرد والكلي لأنْ الفرد حامل لخصائص الكلي؛ وترتبط هذه الأفراد باللغة 
بعلاقات إحالبة توجد بين الأدلة الخوية والأشياء التي ُحيل إليهاء أي الأفراد. 

ولا شك أنّ في كلا الذهبين مطاعن. فإِنْ من الخطا مثلا إسقاط العلاثة بين 
المفردات وا الأشياء إسقاطا تاماء رحصر الدلالة المرجعية في العلاقات بين الأدلة والفاهيم؛ 
كما أن من الخطا إبطال العلاقات بين الأدلة اللغوبة ذاتها -باعتبارها مجرد رموز- أى 
العلاقات بين الأدلة والفاهيم إبطالا كليا . 0 

3-4 . نإن الكليات يمكن أن تعتبر مفردات “أي ألفاظا- مقشرنة بمفاهيم لأن فن 
خصائص الكلي أن يُحمل على الكثة كل في مجموحة الأفراد. ولا يتحفق الحمل 


على الكثرة إلا في الألفاظ والفاهيم . أن الأشياء فلا حش فيها ذلك لأنْ من أهم ١‏ 
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خصائصها الإفراد. فإن الشيء لا يكون شيئا إلا إذا كان هو ذاته وليس غيره» مسقل 
بخصانصه التي تيه عن غيره من الأشياء» فهر إن فرد» ولا يُحمل الفرد على الكثرة. 
رعلاقة الفرد بالكلي لا تختلف عن علاقة الفرد بالمنس أو بالطائفة أو بامقولة ‏ وهي في 
جرهرها عسلاقة مقسولية مر بحلفات إسّا من أعلى الهرسية إلى أسفلها-أي من المقولة إلى 
الفرد- فتدرّج الخصائص التمييزية تدرّجا تنازليا متكائرا؛ وإما من أسفل الهرمية إلى أعلاها 
- أي من الفرد إلى المقولة- فتندرج الخصائص التمبيزية ترجا تصاعديًا متتاقصاء باعتبار 
الفرد -رهر دوحدة مقولية) أو تفريم #سفدوفادت) - أجمع لخصائص المقولة 

إن للفرد -أو (التطغريم؛ - قابلية حمل الاسم الذي يستدل به عليه ويختص' به 
دول غيره من الأفرا التي تُعْطى أسماء أخرى أو ترسم ببسمات خاصة بها تح مححزة 
الأسمافء كما أنه قابل للإحصاء العددي. فا من اللمكن أن نقول « إن الفرد (أ) من 
التوم (ن) من الجنس (ج) من المقرلة (م) يحمل الاسم (ب). والعلاقة بين (أ) و (ب) 
علاثة إحالية مرجعية لأنّ (ب) بُعيّن (1). 

لكنا كلما تدرنبنا نحو الكلي قلت إمكانات التسمية الدعيينية وصمّبت إمكانات 
اللإحصاء العددي لِأنّ الأفراد أقل من الضروب» إذ الضرب أكبر من الفرد؛ والضروب 
أقل من الأاع إذ التو أكبر من الضرب» والأراع أقل من الأجناس إذ لجنس أكير من 
الْوِع» والأجناس أقل من الطوائف إذ الطائفة أكبر من الجنس» كما أنّ الطوائف أفل من 
الفولات لأنّ المقولة أكبر من الطائفة. ركل حلقة من هذه الخاقات مشتملة على ما تحتها . 
رإذن فإنّنا كلما ارتقنينا نحو الكلي تخلينا عن الأسماء امعيّة واستعملنا أسماء الأجناس 
(2008865مرعونا5) أر الأسماء المستوية (065زميعميرة؟). فإنّ الاسم الذي تحمله 
القولة (م) اسم محتر بالنّسبة إلى الأسماء التي تحملها طواتفهاء والاسم الذي تحمله 
الطائة (ط) اسم محتو بالنسبة إلى الأسماء التي تحملها أنواعهاء والاسم الذي يحمله 
الوم (ن) اسم محتو بالنسبة إلى الأسماء التي تحملها ضرربه؛ والاسم الذي يحمله 


(85) أسماه بحلقات الد المصنيف تتدرج من المقولة إلى الفرد مرورا بالطائفة والرّتبة والنصيلة والقبيلة 
لجنس والنوع والضترب. وقد تشتمل كل حلقة على ُليْتة أصئر منها وقد اقنصرتافي هذا 
المقام من التحليل على يعض الحلقات لأثنا بصدد التمثيل لا غير. 
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الغترب (ض) اسم محتو بالنسبة إلى الأسماء التي تحملها أفراده . على أن اسم الفرد 
(ف) مضو (009226م811) تحت أسماء (ض) و(ن) و(ج) و(ط) و(م)؛ كما أن اسم 
الضرب (ض) منضو تحت أسماء (ن) و (ج) و(ط) و(م) ... إلخ. والعلانة بين 
المحشوي والمنضوي الذي يقع. تحته هي علاقة كلي بجزئي» أو كل بجزء» لأنْ التدرج 
يكون من (م) إلى (ف)» نزولا نحو الفرد-المعين؛ ويمكن عد كل منضر «قطفريا» بالنسبة 
إلى محتويه. فهي إذن علاقة قطغرجية تتزل من امجرّد الذي يدرك بالذهن إلى امعين الذي 
يدرك بالحس. وأا العلاقة بين امنضوي واللحتوي الذي يقع فوقه فهي علافة جزئي 
بكلي» أو جزء بكل» لأن التدرّج يكون من (ف) إلى (م)» صعودا نحر القولة المجردة» 
ويكن عد كل محتو / منضر بالنْسبة إلى محتويه الأعلى منه كلا أو كلياء والعلاقة بينهما 
علافة مقولية تتصاعد من العيّن الذي يدرك باحس إلى المجرد الذي يدرك بالتهن. وكلما 
كان الاسم قطغرعيا (#ناوفد06ع206) كان معيّنا وكانت العلاقة بينه وبين القطغريم علاقة 
إحالية مرجعيّة. ركلما كان مقرليا كان مجرّداء ركانت العلاقة بينه وبين الكلي علانة 
مفهومية. ١‏ 

على أنّ لأفراد الضرب الواحد خصائص تمييزية تختلف بها عن أفراد الضروب 
الأخرى من النوع الواحد. كما أن للضرب الواحد خبصائص تمييزية يختلف بها عن بقبة 
روب النَوع الذي ينضوي تحنه وعن روب الأنواع الأخرى من الجنس الواحد . 
إلخ. عل اماي جره كنل احص بهاتصيشة ارد من ل في رن أزما 
هر فرقه. وهذا يعني أن لكل قطغريم قابلية أن يكون «قرداك باعتبار «السردة هو الموجود 
الذي بتفرد بخصيصة تمبيزية واحدة على الأفل فيخالف بها غيره من الموجودات. ولا 
شك أن خصيصة التفرد هي التي تجعل القطغريم عنصرا أو جزءا مستقلاً بذاته عن بقية 
الأجزاء المكرئة للكلّ أو بقية العتاصر اللكوئة للمجموع . بل لولا خصيصة التمَرّد ل صلح 
أي جزء لأن بتمي إلى الكل لكل وأيّ عنصر لأن يتتمي إلى المجموع لأ الكل إِنْما نكوئه 
الأجزاء التي لا يكون بدونها كلا كما أن المجسوع تكله العناصر التي لا يكون بدونها 
مججبموعاء ولولا تعدد العناصر امتمايزة المختلفة في المجمرع الواحد والأجزاء المسمايزة 
المختلفة في الكل الواحد لأصبح كل منهما فردا بسيطا. 


- 
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وننيجة لا تقدّم فإِن الكل لا يُوجد إلا إذا وجدت الأجزاء التي تكوّله كما أن 
الجموع لا يوجد إلا إذا وجدت العناصر التي تكونه؛ وأجزاء الكل وعناصر المجموع هي 
الأفراد. وئلك الأفراد هي التي تترابط أجزاء في الكل وعناصر في المجموع لتكون شبكة 
العلاقات الاختلانية الني يقوم عليها التظام. فإ من خصائض النظام أن يقوم على شببكة 
من العلاقات رتلك العلاقات لا نوجد إلا إذا جد الأفراد» أي العناصر رالأجزاء التمايزة 
الي يسم تمايزها بما لها من خصائص تمبيزية- بالانتظام في شنبكة العلاقات الاختلانية 
التي ينبني عليها النظام. 

4-4. والاستماج الذي انتهينا إلبه يُطل النظرية الهرلية في معالجة «الوحدة 
الدلالية». فهي -كما رأينا في (1-4)- تسبق الكل على أجرائه والمجموع بعلى عناصره. 
ونحن في الحفيقة أمام نظريتين هولينين : 

(1) النظرية السياقية التأليفية؛ وهي نظرية الذين يسبّقون الجملة على المفيردة» 
دبرون أن الجملة موجودة قبل الوحدات المعجمية التي تكونها. 

(2) النظرية النصية أو المقالية. وهي نظرية الذين تجاوزوا أصساب النظرية الأولى 
بمرحلة» فرأر أن لبسست الجملة هي الوحدة الدلالبة الأساسية بل هو النْصٌ أو المقال» أو 
الخطاب : فإِنُ النَص أو المقال أو الخطاب يسبق الحمل التي نكوله. 

والنظرية الأولى متأئرة بما أشاعه الفلاسفة المحدثون -بداية من الألاني غطلب فريغ 
.1848-1925 1688 008100) الذي أسهم إسهاما حاسما في تأسيس نظرية «اللغة 
الشكلنة) (#عالهمدهة دهدوهم]): وحي النة كاملة منطقيا»» مريضنة (#وتاهسغطها/0: 
تقوم في ججوهرها على الرموز المنطفية» ولا يرنبط فيها الرمز مرجع من خخارجها بل برمز 
أخر من داخلها. وهي لغة ذات تركيب (016ا8ا5) وليست ذات معجم (ته. وإذا 
عرضت مفردات اللغة الطيسمية فبها اروز امتطفية فإلّما تعوضها لتأليف القضايا 
(15دفلاةدوه:”) العطقية. وتأليف هذه القضايا النطقي يستمدٌ شكلتته من «قواعد التأليفة 
المنطقيةء رليس للمفرداث في هذا التأليف من أهمية في حل ذاتهاء بل هي أدرات ثائربة 
مرظفة لتأليف القضايا تألبفا منطقيا صحيحا. وليست الفردة -.لذلك - ذات دلالة ذاتية 


(856) ينظ : .36-37 .نزم بعدهتوما ها ة ممتاعس هماما : عمورتع ع 


58 


مستقلة تتفرد بهاء بل هي عنصر في مجموع يود -بعناصره مجتمعة- وظيفة التعبير عن 
قضية . 

والتطرية الثائية متأثرة بمذهب الفبلسوف الأمريكي المغاصر ولأرد كواين (لعقللة1 
عدن .1:0) تن فَإنّ هذا الفيلسوف التجريبي يرى أن الجمل المكرئة لقال ما لا يمكن 
أن يُتاول كل منها على حدة لمعرفة هل لها معنى اختباري أم لها معنى نظريء» ولا يكن 
في نظره أن تَّهم الجملة بمفردهاء في علاقتها بالتجربة الجاشرة. لذلك فإنّ الوحدات 
الدلالية تتدمي إلى مستوى أعلى من مستوى الجمل؛ وقد سمّى هذا اللستوى «العلم 
كله : إن وحلة العنى الاخختباري هي العلم كلها («ق. علي أن 'العلم؛ هنا ليس العلم 
بمفهومه الواسع» بل هر «النظرية العلمية. والتظرية مي سجموع القضابا أر مجموع 
الجمل التي تكرتهاء وهي إذن مطابقة لمنهوم «المقال؛ أو «الخطاب»» وهو أيضا مجموع 
القضايا أو الجمل الي تكونه. وإذن نإنَ المقال -مثل النظرية- هو مجموع الجمل. ولا 
نودي الجملة في هذا المجموع معنى اختباريا مستقلاً» بل إنّ العنى الاختباري بستفاد من 
المقال كله. 

ويلاحظ نا ممع النظرية الهولبة برافدبها الفريغي والكواني اللذين دمن بعيدون ا 
عن الدلالة اللنوية. إن الدلالة التي تفرّها النظرية السياقية الفريغية والنظرية المقالية 
الكواينية دلالة قضايا ( قمدذائع ممم عل #دوتاههده86) وليست دلالة لخوية؛ معجمية أر 
نحرية بالمهرم الذي قدمنا من قبل في الفصل الثاني , ولذتك إن «لذلالة الهرلية» 
الستخلصة من «الهولبة الدلالية» نقدم -حسب وجهة النظر اللنوية الحض- تصورا 
مغلرطا لعلاقة الجزء بالكل أو ععلاقة العنصر بالمجموع في اللغة» إذا اعتبرنا اللغة إثتاجا 
لسائيا بحضا. 

5- ني «المعرفة» المعحمية : 

1-5. قد نهنا فى الفصل الأول من هذا البحث إلى ما وقع فيه كثبرون من 


(87) ينظر حول نظريته : 108-110 بهم ,قصهة 4 كومالناملاعدآ معط : و#طمدعوء2 ١‏ وينظر أيضا : 
37-3 .وم ,ممتادا؟ : #ددومآ مه مم1 


(و8) "عممعلمه كه عامطه عط يأ معمةء6 تمولع لممستمسع كه علمه 166" - ينظر  :‏ نظ : عمله 1 


.42 بم سمالا كه عرنوط لممتهمة 
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المحدثين من خلط بين المعجم التظري والمعجم المدوّن بحصرهم مفهرم (المعجم؛ في 
#قائمة الألفاظة «1. ومن أدل التنعصوص على هذا الخلط عند المحدثين هذا التعريف 
الوا ارد للمعجم (1000هم]) في اموسوعة اللغة واللسائبات» 00 متلعممك زمم8 عم" 
كعناك شع انآ ممه 36م ههة)؛ الصادرة سنة 1994 : «إن مقالات لغة ما أو جملها 
تتحدد من خلال مكوتين : التّحو وهر مجموعة من القواعد العامة للتأليف بين أصناف 
المفردات وترتيها في اللغةء والمغجم؛ الذي يدون كل ما ليس في ذانه قاعدة عامة. فالدّحو 
موضوعه العموميات (65لاذلة,6626) اللسانية: والعجم قوامه الصرصيات 
(قعفااتةاناهةض8) اللسانية؛ والمفردات الأساسية (35و0” عذقة8) خصوصيات,. فالممجم 
يدون على الأقل إذن اللنردات الأساسية في اللنة. ومن الواضح أن مفهوم المسجم 
لدممنم) مرتبط بمفهوم المعجم المدرّن ((وقدمتء01) 0م 
وقد ينا في الفصل الأول من هذا البحث خطأ هذا النَصور وحذلنا في الفصل 

الثاني ما سميناه «اللكرنات امباشرة لنظرية المعجم»» انطلاقا من ربطنا لنظرية المعجم بنظرية 
الفردات» واعتبارنا لمكوّنات المغردات من عناصر النظربة المعجمية. وقد رين أن الفردات 
كيانات معقّدة مجرّدة. وليست خاصيتا التعقيد والتجريد في تكوّلها من خصوصيات لغة 
بعينها بل هما مشتركتان بين كل اللغات التي بشترك في تكوين الفردة فيها وجه دالي دل 
تاليفها الصوني وبنيتها الصرفيةء ووجه مدلولي تمل دلالتها امعجمية. ووالثنائية الوجهيةة نما 
تتحثق في مغردات لغة ذا تصيح كيانات معقدة مجردة بحسب قواعد عامة مقيدة تظهر 
آثار. ها في ما يسمى «قواعد نكون المفردات» (قعلناه ومتتقصهه: لمول18) ردم رهذه 
القواعد لا تقل تعميما عن اقواعد التأليف بين أصناف المفردات وترتييها في اللغةه, التي 
عدت في تعريف «العجمة الذي سبق ذكره موضوع علم النّحو.. والقول إذن بأنآ العجم 
؛يدرن كل ما ليس في ذاته قاعدة عامة) وأ اقوابه النصوصيات اللسانية؛ قول مبني على 
)289 ينظر في تقد هذا الخلط أيضا 180-181.مم ,وعم امتووما! مسمطججماط عق : ممعوومخ 5 
290 .2192 8 بامعاوع] : فترمعامسن1] نايع 5 
(91) بنظر مثلا : 22,46-83.م ,نم0 ع«السسف معن مز ومتاهممه لروثلا : لومعم .2/1 ٠‏ وقد أكد 

(ص 46) تسبة هذه القواعد إلى العجم وأنها #تعمل عملا كليا داشخل المعجمء اوهي مستقله تماما 

قر كوامب للعو 
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خط لأنه ينطبق بعض الانطباق على المعجم المدون» دون العجم النطري. فَإن العجم 
التي قوامه كل ما يتّصل بنظرية المفردات في اللغة من الفواعد العامة. 

5. ونحن لو نظرنا في أصناف #الوحدات» التي بتكوّن منها نظام اللغة العام 
للاحظنا الإجحاف والشطط ني التحديد الذي يبحصر مفهوم المعجم في ١قائمة‏ 
الألفاظه ون. وتلك الأصناف -كما تقدمها العربية مثلا- أربعة أساسية» هي : 

(1) الصواتم وهي قوام الفنرلوجيا؛ 

(2) الصياغم وهي قرام الصرف؛ وليس "الصيغم» في معنى «الرحدة البنبوية 
المنغرى» -فهذه الوحدة هي #الصرفم»؛ والصرفم مدمج في العربية في #الصيغم؛- بل 
هر (الزحدة الصيغية النموذجية» ؟ 

(3) الوحدات المعجمية؛ أو الفردات؛ وهي فوام المعجم؛ 

(4) الجمل؛ وهي فرام التركيب النحوي. 

ولم ميد أحدا من الدتارسين يرى في الفنولوجيا #قائمة من الصواتم أو «قائعة من 
التأليفات الصوئيةة؛ وفي المسّرف (تائمة من الصصياغم؛ أو ققائمة من الصرافمة» رفي 
التركيب "ثائمة من الجمل»» بل إن الفتولوجبا والصسّرف والتركيب تعد أصنافا من #المعرفةة 
(عولها«ودنا) التي تكون للمتكلمين بلغاتهم : فإنَ الأول مت معرفتهم بكيفية التأليف بين 
مختلف أنواع الوحدات الضوتية» وبالتغييرات التي تطرأ عليها إذا اتتلفت في وحدات 
أكبر» مثل المفردات ؛ والثاني بمثل معرقتهم بأقاط (قدعلاة©) الصيغ التي تنخل ماذج لأبنية 
مفردات اللغة ومشتقاتهاء ومنطلقات دلالية لها ل بين التّمط الصيغي والدلالة في العربية 
من الترابط ؟ والرابع يثل معرفتهم بأناط التأليف بين الفردات في بنى أوسع؛ هي الجمل . 

وبناء على ذلك فإ العجم يمكن أن يعد هو أيضا معرفة التكلمين بخصائص 
الفردات من حيث الانتشماء القولي والتأليف الصوني والبنبة الصرفية والدلالة ؛ ويقواعد 
تكوتهاء من حيث اشتراك الرجهين الدألي والدلوثي فيهاء وبقواعد تكرينهاء الصوتية 
(92) ستعتمد في النقاش التالي حول «الظاهرة المعرفية» رأي ستيفن اندرسن (ينظر :06808هه .3 
305-309 ,180-183 .مم ,تإعهام وما كدمطجمارة -.هاء على أننا قد خالفتاه أحياناء وأضفنا إليه 
بعض العناصر الجديدة» وخاصة ما يتتصل بالصياغم ويالئية الصرفية عامّةء وهادة «المعرفة 
العجمية». : 
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والصرفية والدلالية والاقتراضية ؟ وبالمبادئ العامة المتحكّمة في وضعها في مواضعها من 
مفالات الخطاب. ويتحقق هذه المعرفة يستطيع المتكلم التّفريق بين ماهو من لغته من 
الممردات وما ليس من لغته. 

. وهذه ا معرفة المعجميةة هي أساس «الجهاز المعرفي1 لا تسميه (علم المعجم؟. 
وهذا الجهاز ذو بعدين» نهو : 

(1) طهر (لمتنلهوماةة) أو ما صدقي (لمدهنسسهاءة) تظهره معرفة الحكلّم 
«الخارجية؟ باللغة + 

(9) مسن (همتتامهعاهة) ذو امتداد في ملكة التكلم اللغوية الذعنية. رندل 
على هذا الامتداد النراسات المنجزة في ما يعرف ب «الممجم النّمي؛ (لقلدء1اعطة 
01مذتما). نبو معجم ١عناصري»‏ (لهنااءوهم:20) تتمّل عناصره في مكونات فرعية 
يشتمل علبهاء هي الكون الصوني (الفنولرجي أو الإملائي)؛ والمكون الصرفي» والمكون 
الدلالي - وهذه المكوثات هي مكوات الغردات ذائها في المعجم التعني 69 

بل إن للانتداد الأحني الذي أشرنا إليه من الأهمية ما أوقع بعضهم في البالغة 
الشديدة إذ اعدبر أن ليس هناك من معجم نظري إلآ «المعجم الذعني؛ وأن كل ما عدا 
المعجم المي (معجم صناعي؟ أو «معجم مدون! (لإمقووناء12) (0ن. وليس هذا عندثا 
بمستقيم» فإ للعرقة المعجمية المستظهرة هيما نرى وثيقة الصلة بالمعرفة العجمية للستبطنة. 
وليست الستظهرة امتدادا للمستبطنة إذ لو كان ذلك لوقعنا في أوهام #مشكل أفلاطونة 
وأخطاء التظرية الفطرية» بل المستظهرة «اسشرجاع) لمعرفة بمكوات المعجم الصرتية 
والصرفية والدلالية قد إخستزنتها الذاكرة مفلا الّعن وارتيطت بملكة امتكلم اللغوية: بعد 
اكتسابها بالتجرية . 


(93) تنظر مراجع التعليق, 1 من هذا القصل. 

(94) ينظر مثلا : 2392م ,معندما : ورعمطودوهةة - وينظر أيضما : القاسي المهري : المعجم 
العربي بين الوظيقي والتصوريء صن ص 473-467 ؛ نفسه : المسجم العربي. صن 14. ويتظر 
في اوضرع أيضا 0 محمد صلاح الذين الشريف : المسجم بين النظرية اللشوية والتطبيق 
الستاعي» ع ص 28-16: وفيه مقارية طريفة . 
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3-3. على أن المفردات التي تكون نظريتها نظرية المعجم صفان. قناا+ 

(1) المفردات الني نسميها «وحدات معجمية عامة؛؛ وهي ألفاظ اللغة العامة 
«الحاصلة؛ للجماجة اللغوية من الأجيال السابقة بالتناقل ٠‏ 

(2) الفردات التي نسميها اوحدات معجميّة مخصّصةاء وهي 7الصطلحات؟. 
وهذه وحداث معجمية تحادئة», قد رلّدها الأفراد أو المؤسسّسات الختصة؛ للتعبير عن 
الجديد الطارئ: من المفاهيم والأشياء؛ على حباة الجماعة اللغوية . وقد يعسمد في هذا 
المّتف على العسّتف الأرّل فيتقل بألفاظ لغوية عامة من التُعمبم إلى التتخصبص وتصبح 
مصطلحات. 

على أن مآل هذا الصّف الثاني -كرور الرّمن وتقادم العهد باستعماله- الاندماج في 
المّف الأول: حتى يصبح أكثره من رصيد اللغة العام . فإن لكل عصر مولداته اللغوية» 
وكل مود جديد في عصره معبر عن خصوصية ما اقتضت نوليده. لكنه - إذا كتب له 
البقاء في الاستعمال- يفقد جلئه في العصور اللاحقةء لآنّ الجدة ستكون لمولدات 
جديدة يعبر بها عن مفاهيم وأشياء جديدة تطرأ على حياة الجماعات التي تولدها. فكل 
قديم كان إذن جديدا في العصر الذي ظهر فيه من حياة الغة . ولولم يكن هذا لوقعنا في 
«مشكل أفلاطون»: وأوهام «التظرية التوقيفية الجديدة» التي تعتبر الألفاظ معطاة قبل 
التُجربة» فهي خالدة خلود الس ؛ وقدهة قدم العالم ! 

ويرتبط بهذين الصّفين من المفردات «علمان' فرعيان أو مبحثان أساسيان يكوئان 
«علم المعجم؛ هما 69 : 

(1) المعجمية العامة: وقرامها الفردات المتميّة إلى الصّتف الأول أي «القاط 
اللخة العامة». ويتفرع هذا المبحث إلى مبحثين فرعيين؛ هما : 

([) المعجمية العامة النظرية» وهي توافق ما بسح بالفرنسية «تتهماهمهما؟ 
وبالانغليزية «زعمامم::ه]»؛ رموضوعهنا البحث في المفردات من حيث مكواته! 
وخصائصها وأصولها وقواعد تكرينها ودلالاتها ؟ 


(95) ينظر حورل هنين الفرعين : إبراهيم بن مراد : مسائل في المعجمء ص ص 30 - 44. 
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(ب) العجمية العامة التطبيقية؛ وهي توافق ما يسمّى بالفرنسية 
اعتطموم م امك وبالاتغليزية 37نأ0ةعم0.م]», رموضرعها البحث في المفردات من 
حيث هي مداخل معسجمية (غلةعايه! وعتعله8) أو (وعتنامه لقء نكم ]) تجمع من مصادر 
ومستويات لغوية ما؛ ثم توضع في كتاب - هو المعجم المدر- بحسب منهج في الترتيب 
وني التعريف معين . 

2) المجمية المختصّة وقرامها الفردات المتسمينة إلى المننف الشاني أي 
«الصطلحات1, ويتفرع هذا المبحث إلى مبحثين فرعين أيضاء هما : 

(أ) المعجمية اللختصة النظربة» وهي ترافق ما يسمى بالفرنسية اعنعهامستسع», 
ربالانغليزية لارعهاممتمسطى وموضرعها البحث في«الرحدات المعسجمية المخصّصة من 
حيث مكوثاتهاء ومفاهيمهاء وقواعد توليدها؛ 

(ب) العجمية الخنصة التطبيقيّة؛ وهي توافق ما بسمَى بالفرنسيّة 
عمد همن 1 وبالاتغليزية الإطضةههمنتدوع1», وموضوعها البحث في المصطلحات 
من حيث مناهج تفييسها (00للقعتلقدم010) ومناهج تكنيزها سواء بتأليف العاجم العلمية 
والفنة المختصة امدرئة أو بالتخزين في الحواسيب» جمعا ووضعا 

والمباحث الفرعية الأربعة (1 و(2) و(1ب) ر(2ب) مباحث متكاملة. فإنّ 
(1) و(12) متأستسان على البحث في نظرية المفردات» وليس ين المفرداث قيهما من فرق 
عن حيث هي دوال ذات مكوثين صوتي وصرفي. وإثما الفرق بينهما في الدلالة : فَإن 
الدلالة في (1]) دلالة معجمية تحصل بالانطلاق من الدال -باعتباره شكلا- إلى المدلول» 
إذ يكن أن ينتهى إليها بالإجابة عن سؤال مثل : «إذا ذكر لك الدال (س)» أي معنى يمكن 
أن تعطيه له ؟». وأا دلالة (2أ) فدلالة مفهومية؛ تمصل بالانطلاق من الدلول - أو 
القهرم - باعتباره محشوى إلى الداله إذ يكن أن يتهى إليها بالإجابة عن سؤال مل ؛(إذا 
ذكر لك الفهوم (ص)؛ أي دال يمكن أن تقرنه به ؟1. والدلالة لمعجمية ترتبط بها يسمى 
«الحقل التالي» (#نجنع هاه نتصدفة وسع3©) الذي يشمل الدوال على اخستلاف التماءاتها 
المقولية : أسماء وأفعالا وصفات وظروفا وأدوات» وهي تقبل الاشتراك أو التعدد الدلالي 
أن الدليل الواحد ند بسند إليه أكثر من معنى. وما الذلالة الممهومية فترئيط يما يسمي 
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«الحقل المسمياتي ٠‏ (غدواهمامتعهدمده مسقطع) الذي تختص به الأسماء وما جاز له أن 
يقرم مقامها عن مقولة الصفة . وهذه الدلالة المفهومية لا تقبل التَعدّد الدلالي لأن المفهوم 
الذي ينطلق منه إلى التسمية بكون واحذاء لكتها تقبل الشرادف لأن القهرم الراحد قد 
يُعطى أكثر من تسمية واحدة . 

والمبحثان الفر. عبان (1ب) و (#ب) متأسّسان على «المعالجة المعجمية التطبيقية؟ 
(عنوعتةمودةاعتل )معسعانه1) اليدوية أو الحاسوبية الآلية؛ للوحدات العجمية بصنفيها: 
العامة والمخصصة» فهما يصلان علم اللنة بالتطبيق الصناعي . لكنهما غير منفصلين عن 
المبحثين الفرعيين (1) و (12) لأنّ العالجة الممجمية التطبيقية للمفردات نجرى بعد 
استقصاء البحث النظري نيها. ونتائج البحث التطري هي التي تستغل في التأليف 
المعجمي» إذ لولا معرفة امؤلف المعجمي بتلك التتائج لكان عمله - في مرحلتي الجمع 
والوضع على السّراء؛ وخاصة في ترتيب المداخل المعجمية وفي تعريفها - ضربا من 
السّخف. 

6-خاتمهقة: 

فد ناقشنا في هذا الفصل بعض القضابا النظرية العرفية التصلة بنظرية العجمء وقد 
اهتممنا خخاصة بالعلاقة بين المعجم والنحوء والعلاقة بين المفردة والجملة؛ والعلاقة بين 
العجم والسرئة. وقد انطلقنا من مبدا إقرار تكوّن نظام اللغة من ثنائية تقوم على المسجم 
والتّحوء ومبدا الفصل بين هذين الكوتين» ومبد] سيق الممجم للتّحو وسبق المشردة 
للجملة. وقد اعتمدنا في التحليل ما يتّصل بمرضوعنا من المعطيات الاختبارية الني توثرها 
اللسانيات النفسية واللسانيات العصبية الحديثة في دراسة حالات العجز اللغري ودراسة 
مراحل اكتساب الطفل للغة. 

وقد ناقشنا أثناء التحليل بعض الافتراضات والمسائل النظرية التي تنَخَذْ منطلقات 
أو أدلة على تبعية العجم للتّحو وسبتق التحر للمعجم وسبق الجملة للمفردة. ومن أهم 
امسائل الني ناقشنا : 

(1) الافتراض الفطري الذي تنأسّس عليه جانب مهم من النظرية النحوية التوليلية 
وأدّى إلى الاعتقاد بأنّ الاغة عضو. وقد نعل كثيرون بهذا الافتراض حتى صار «حقيفة 
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علمية؛ رغم أن.البحث يدل على أنه مجرد افتراض فلسفي استدلالي: وأن المعطيات 
الاختبارية لم تثبت صِحنه. : 

2( افقراض افطربة اللعجم؛؛ الذي أدى إلى الاغتقاد بن «المبردات معطاة قبل 
التجربة»؛ وقد رأينا في القول بهذا الاتدراض «توقينا لغويا؛ لا تقره العطيات الاختبارية 
حول اكتساب اللغة. ١‏ 

(3) الهرلية الدلالية التي تنفي -من منطلق لإذرّي- أن يكون للدليل اللغوي أهمية 
ارج الشركيب الذي يكرن فبه. وفد انخذت هذه النطرية -وما تفرم عنها من آراء- تعلة 
أيضا لتسبيق الجملة على المفردة عند بعض وتسبيق لقال على الجملة عند بعض آخرع 
ونفي العلاقة المرجعية بين الأدلة اللغرية والأشياء؛ خارج اللغة. وقد رأينا أن الدلالة التي 
اعتنت بها الهولية الذلالية ليست الدلالة اللغوية بل هي ادلالة القضايا الممطقية» . 

(4) صلة الممجم بالمعرقةء وقد كديا ما ذعينا إليهٍمن قبل في الفصل الأرّل 
ردعمناه في الفصل الثاني حول خط الاعتقاد بأ المعجم مجر قائمة من الفردات؛ ويا 
قابلية العجم لأن يككرن موضرعا معرفياء ون «المعرقة المعجمية؛ لا تسحقق من خلال ما 
يسمى «المعجم الذي ! بل من ملال نظرية الفردات باعتبار المفردات متحصلة للمتكلم 
المتتمي إلى جماعة لغوية ماء'بالتجربة. . 

وإذن فِإنُ مسجم حسب ما نرى منفصل معرفيا عن التّحو وهو سابق له وليس 
تابعا له أو ذيلا ملحقا به كما أن وحداته -وهي المفردات- سابقة للوحدات النحوية وهي 
الجمل لأن هله الوحسدات النحوية لا تنحقق فيتحشق بتحثقها ار إلا إذا تمدقت 
رحدات للعجم واستقامت كيانات معقّدة مجرد: ابلة بما لها من خصائص قمييزية لأن 
تكون أفرادا لخوية معجمية تتأسّس عليها هرمية التظام اللغري. 

وقد انطلقنا في ما ذهبنا إليه من دحض للافتراض الفطري وما انل به من آرامء 
ومواقف من منطلق نظلري آخر هو القول بالخاصية التواضمعية في اللغة. قن اللغة فيما ترى 
تراضع جماعي. وهذا التواضع هو الذي يحدّد خصائص معجمها ونحرها أنه يتحكّم 
في الدلالات التي تُعطى للمفردات وني القواعد التي تحدد نمطية التركيب والدلالات 
السياقية الني تُستفاد من الجمل. فيسست الجمل هي التي تسد إلي المنردات معانيها بل إن 
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معاني المفردات الحاصلة بالتواضع الاجتماعي هي الني تحدد للسيانات معانيها وللجمل 
أغاط تراكيبها. وهذه الخاصية التواضعية تتبت صحَة افتراض أخجر نفيض للافتراض 
الفطري: هو الانتراض الاكتسابي في تحصيل اللغة. وهذا:الافتراض يعتمد التتجربة 
أساساء زمر يط الاستديال اللحري يهنا موضوعيا لا ذانياء نظهر آثاره في. #معرفة 
لكلم للشجمية» فهو ل يعرف لفة خاصة ب بتعامل معها حسب ما هليه عليه قهنة أر 
تحدّده له فطرئه» بل يعرف لغة مشتركة بينه وبين أفراد الجماعة التي يتتمي إليها . 
وهذا كله يعني أن امعجم متحصل لمستعمل أللغة من تجريته في الكون» وأَنّ علم 
المعجم علم نظري الحتباري (نتوفاسر::): وليس هو علما ذهئينا نفسيا مرتبطا ببنية ذهنية 
ذاقية (واناهةزطن8). فإنّ الوضوعي اللآذاتي في اللغة عامة أغلب من الذاتي لأنّ الذاني لا 
يخرج عن #اختيارة اكلم لأنراع الجمل وأنواع السيافات الإيحائية ألتي بريد التعبير عنها 
بهاء وأنواع البتنفيم التي يحمّلها تلك الجمل. لكنّ هذا «الاختيار الذائي» نفسه ليس إلا 
تصرفا واعيا في ما تمق من بعد لخوي” مرضوعي. 
| براهيم بن مراد 
كليّة الآداب يمنوية 
جامعة تونس الأرلى 
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.124-149 
للع كملزع مم8 العم" د ها بعممطرعاما دعا مقروعة - خفالازك ع1 : مناخ عدظ 
.239-54 .وم ,111 بإ#نملاة مول طمن م1أ1 : موعن 
1984 ركاكة© بمتتعاوقد[ «وعمعو لا لمي ممم 03 أمنيسر6 1 : السراعك ببعملمم 
عولتطسم 16 : (يلع) إسويكا لتقطمنج : هذ ,ممعا! علا مز ومتسومة : انه يعم 
.2م ,1991 رعو لصم _كمعرظ تمع اول هل تسم ,منماط مذ ببماسمونم0) 
.200-226 
: للع عل تسوعل2 لم1 : مز بدملاموومهم 8 ةلاقاتقآ : .8 لصصة ه01 ركتقعيخ اق معرو[ 
.97-13 .مم بللا 316 فول ازطاسهن) 116 : ووااشواهل ١‏ 
011101 0) للك مسالط : (.0ع) ممعيرا سدتلاتا] :هر بلع ندم عاط اعاصد8 : نومع بعمومة1 
.420-438 .نوم ,تمله م م 
.ملالا إه جأمموماقام علا الأ هالتتعم اط إن جع لامر هلاقام وماعروم 
7 7 مهم[ ,كتاءكنا ]ع ةدك د 1 رعولا «طسمن رممعرظ 1111 
,أاعهلموام انمد علنى6 وعووم 51 م كلامل ١‏ امعمظ ,عتوجعآ له برسع1 م80 
.92 ,]0:01 - مول مس0 
ركلكة" بلأنء3 نك .154 معيروذ ام ووطانتيج؟! عق قلال6 اتن[ كف : مط0للا00 رمع 20[ 
1969 


70 


لمع كاده عطا عمأمةعمع]1 : متمق له ععمتعهما :ةق ومماعاا ,لهام 
1 اممجاء سم 186 : (لع) تممه محم : مز بيع ناهذا أه رومامل ماعلا 
« .78-103 .مم 


: (ل0ه) عترم وسعلة لم1 : ما رو أاسلمم ععقنم هذا مزدعووعممط : ,17 لتصعالا اسه 
6016 ترط ركلا زمصالة عولتط رما 16 : عمطاتفنع انا 


عومهمةا و1 كمدثلها رعمعرمع: لدثائها : جمتونط عمتسما معطلا : .(هاء ,8 دنا ممتمااتا©. 
بتو ياك مجلا رمه 6 ١‏ معتعلناو تلط : (لن) مع ترمو علد عر : مذ رع التسمعا 
1 ,150-19 .رم ,آلآ 


مالآ ه71 كعابممجم3 فته مارك وه عاك أمعقسة ١‏ .5 إعمااع1 بعطالار 
176 000 علرملا بلعأ! - سدلتعاعهم ,رمهمصتو © عوتطعتإاناط 


.و ,ركوط هذخدهتها متها غلا فتمقى م : لما بالعطلنة 
6 ,فصو رطمعةآ علذ04 كممناتلك] تعناع:ها نصاة ل جصنة موزعلا : ملسمل ,عوغية11 


زه مللاعمماء رعو 18 : (.60) علعم .28 ١‏ هذ بممعادعا : 1ه ,بورع امسسطط 
.2193 -21922 .0م ,الآ بكمااكتسواطا انه نوتسا 


مس0 -مولتسطسسقه ,العبسواعماهظ العم س7 «مجامسم1) 6 : (.0ه) فم بتعطكدك1 
1991 


.مزجه6 علءتمول عدم عتذاعهة! عل لبها ,معموهط بك ففناجردكملنيام مط : .[ المع[ ,تامكا 
,كلد بأمتروط 


: وعفاكطاا 111 :زلع) بعترعصدعلة لمع : درا بلإتمعطا علمممةة : ى سدلالاللا بلتةدسمم1 
.828.89-2 ب[ و3 مول ةجهم 176 


ل عم بعجما! بك ننازها © ب«متماظ 02 رصنم فاه عمل ملاع عبنو مآ : عل صتقاى ,توطنا 
,196 ,عمط ,لأاعة تل 


6 : (لله) عطوة .88 ١‏ الأ متام تله ومتلسانادم1 قمة دمتلهع امع توآ : هآ راونا 
167 - 21643 .0م , ,117 ,كعالكفباواطا قات معمو سس تزه ماعوماء 27:0 


بال نهاعواه انعد علممهط1 له بانمنافاع 0 نمه فطلا : (هه) .© سمتالئة بممعرا 
00 بلول - وولقطسمم 


.1989 ,اتدعة بل .80 .ععدهاهط يل معدهله3 موا ف #م وم كا : لجا - مدعا بعملتلة 
نا ع1 بممعرظ تائم جلسلا علهلا جتاصمدما811 مسرم : 8 رعلاعة م1 


كمء ال .8 نمه عملسعسل5 .1 مت عقن لمة طاسم) عدن ومملمطفمهل؟ : .2 بممتتهاة 
,لإاكهمهم عمستام" كمتسوزوءظ م1 «معتتصا أمبوسطلزظ 116 : جل 
1135-4 مم ,1993 بقتطماع مها نتمم رع كسم 


16 : للع علمة 8غ : ما ,750 متتصصك6 أمرمعس] لمعنما ١‏ .17 بعالتعاة 
.2147-2153 صم ,11 عه افنآ فجت موسا ]ه مفدم مام راط 


ممه كموتتقصدامعة بععمع فلع : كممعلدها زامةء مذ دمنولة : .له أء كا ردمذلعلة 
61-54 .جنل ,(1993) 20 , ععمدوسما ماف إن مجنم : تا ,قلامتاهء اوطط 
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ع سه ,وبصي عولتبطسيه) 6 : تعلاعفواشة : (بلع) .ل عإمتعلع"ا برعم وم 
.(كام؟ 4) 8 ,نولم ط دهمت ,جوع ترالكيع تمل 
.995 ,عأتولا بباعل3 رلمتسروعيوم. 6#ومفكا .أمطلمه مومبنوجما 10:6 : ممنهاة ربملماط 
بكقع20 'وانسمه زولا لوصول[ .لعل [0 لالطدط لومزوما م ومر؟ : .0 مها 
.1953 ,كاأعق و قدعةا!! مع لقرطدمدع 
.989 بكتتوظ بأمتروم. .لاما هأ © رمةتعبيهم تايا : جايو مم26 
.1995 ,كتةط ,نامعه1 عزئ04 كممنائ80 عتلاهاة! 563 68 مج تهائقا عا : 01/166 باسامناوطوع 
عملتاطسة) مسعيسمن؟ امسملة 0 زع وأمنام ردم م1 7# : 0ل1 رع القدطة 
.8 بعولتطسمه جمعمه ونم رول 
؟6الإعموه1! لع : مز ربسع معيو هه : وعناوأناوسناوطعروط : ك1 إعفطء 1/11 روسمطوعمم 
1-37 نإ ,آلآ إعصييق طاهدة 116 : كعاوخاواضا : 00 
بكاعة بكلععتكاعمتلك[ مدونائفتا .علسسعيصوي تملال(3 عل تع تفاع : وعدا عفادم 
19 
.عطضامعكمم .6.8.11 ,لمن كمأل مواد سما أمعتاممومافا« :لاما معأ قومع 11/11 
.1968 رلتدك 0 عع لط سمه ,أأعسمعماظ اأجد8 


اناق 
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منهج معالجة اللفظ الأمجمي فى المعجم العربسي الحديت : 
تطبيق على المعجم الوسيط ره) 


بقلم : هلال بن حصين 


هيد 
إن العاجم الفدية - على غزارة مادتها - لم تعد وافية تاما بحاجات العصر 
الحديث ومقتضياته «'. ولم نسشطع المعاجم الحديئة - على محاكاتها المعاجم الغربية - 
التخلص من قيود اماي (6. ومعاجم المستشرقين في أغلبها تهذيب للمعاجم العربية 
القدية أو ترجمة لها م. أما المعجم المرسيط: فلا شك أن فيه تججديدا من نواح شتَى «6» 
منها خاصة ظريقة ترنيب اللفظ الأعجمي رتعريفه. فلقد رب بحسب ترنيب حروف 
هجائه. وفي ذلك إفرار بخصوصيته؛ رهي أنه لا بخضع للأصل الاشتقاقي الذي 
بخضع له اللفظ العربي . ونهج في نعريفه منهج تحديد مستوبات عجمته بواسطة 
مصطلحات؛ بعضها قديم: ولكن أعيد ضبط مفهومه - ك" معرب" ؛ و “دخيل'. 
(») هذا العمل جزء من ببحث أتمز في نطاق شهادة الكفاءة البحث في قسم العربية بكلية 
الآداب ممنويةء وقد أشرف عليه الاستاذ ابراهيم ين مراد. فش في شهر توفمبسر من سنة 
2. وقد نشر جزء أل نه في «منزئة اللفظ الأعجمي» في المده السابق من «مجلة 
العجميقة, 10-9 (1993 - 1994): ص صن . 241 - 301. 


(1) مدكور : مجمع اللق ص 61 
(2) تقسهع من 262 


(3) تفسه» صن 62. 

(4) أشار مدكور الى تير المعجم الوسسيط عن ا معاجم الأمرى بقوله إِنّه "لا سبيل إلى مقارنته بأ 
معجم من معناجم القرن العشرين العربية. فهر دون منازع أوضح وأدقّ وأضيط وأحكم منهجا 
وأحدث طريقة. هو فوق كل هذا مُجَدْد ومعاصر. ٠".‏ الوسيط» 11/1 (المقدمة) وخص ترتيب 
اللقظ الأعجمي بقوله إن المجمع "التزم في منهجه وضع الكلمات الْحرية في ترتييها الهجاتي' » 
الوسيط 5/1 (المقدّمة) 


0 


د 'مولد"» و “محدث" - وبعضه حديث» ك.' مجمعي" . لكنّ مؤلني الوسيط - على 
حسن توجههم هذا - لم يتقيْدوا تقيّدا كليا بما أئروه» سواء في الترئيب أو في التعريف. 
وبدأ بطر - فيما يتعلى بالخهج - فني قضابا الترتيب. 

أ- الترتيب 


لقلا سمت دراسات جل من كتب عن المعاجم العربية الحديئة يضعف الاهتمام 
بفضية الترتيب ©. ولعل ذلك كان استسهالا لهذه إلقضيّة: رليست هي في حقيقة الأمر 
كما ظَنُ . فالترنيب - وخاصة ترتيب اللفظ الأعجمي في المعجم العربي - يشير مشاكل 
منهجية عليدة: وقد أشار الى بعضها القدماء عندما أثاروا قضيّة الاشتفاق» مثل قولهم إن 
محال أن يشتق السجمي من العربي أو العربي بنه . ربعود أندم قول لهم ني ذلك الى 
القرن الثالث فقد نسب السيرطي الى ابن السراج قوله ا : ' ومن اشستق الأعجمي 
المحرب من العربي كان كمن اذعى أن الطير من اموت * ©. 


لكنّ هذه التطرية الحريئة لم تطبق » فالمعجميون القدامى - منذ الخليل بن أحمد في 
كتاب العين - لم يتقيدوا بهذا المبداء وأخضعوا الأعجمي للعربي» وربطوا بينهما بصلات 
اشتقاقية 0 وقد نشأ عن ذلك مظهران في ترتيب اللفظ الأعجمي 


1 - وضع اللفظ الأعجمي تحت جذور عربية : ولنا في ذلك أمئلة من 
كتاب العين للخليل بن أحمدء ولسان العرب لابن منظوزء والقاموس المحبط 
للفيروزآبادي. فلفد أثبت ثلاثتهم في معاجمهم ألفاظا أعجمية تحت جذرر عرية » وذلك 
(5) يستثنى مقال الاستاذ ابن هراد : «مشاكل الترتيب المنهجية في المعجم العام العربي الحديث : 

تطبيق على "المعجم الوسيط"» بنظر : مشاكل الترتيب» ص ص 39-11. وقد استفدنا كثيرا ما 


ررد قيه. 
2( ابن مراد : مشاكل الترتيب» ص 11. 
(7) السيرطي : المزعر 1/ 287. 


(8) هو أبو بكر محمد بن السري بن السشراج اللغوي البغذادي الخرفي سنة 316 ه/ 928م. وله رسالة 
في الاشتفاق. 


(9) السيوطي : المزهر. 287/1 
(10) ابن مراد : اللفظ الأعجمي» ص 


ع5 


رغم تتبيههم الى أنه ألفاظ أعجمية. ومن أمثلة ذلك في كتاب العين إثبات 'فيروان" تحت 
(قرن) 000 و" كثاره" تحت المذر العربي'(كنر) دم و'لك" تحت الجذر العربي (لك» 
020 الخ. 

ومن أمثلة ذلك في لسان العرب. إثبات 'قبّان' نحت الجذر العربي (فين) 08 
و'شُشُم' نحت (قمم) 0 و"قنبيط' تحت (قبط) 00 . الخ. 


ومن أمثلة ذلك في القاموس المحيط : إثبات "دريان' تحت الجذر العربي (درب) 
02 و'ديدبان" نحت (دبب) ول و*شاكري" تحت (شكر) «0 ١‏ الخ. 


2 - وضع اللفظ الأعجمي تحت جذر وهمي 00 : وقد رئب الخليل 
رابن منظور والفيروزآبادي ألفاظا أعجميّة كثيرة بهذه الطريقة . 

فمن أمثلة ذلك في العين» نرتيب "جلاهق "تحت الجذر الوهمي (جلهق) 0 
و'ثُرائق" تحت (فرئق) هد و'فرئد" تحت (فرند) 0م . ٠‏ الخ 


(11) نعت الخليل اللفظ بآنه مُعرب» العين» 5 148. 

(12) نمت الخليل اللفظ بأنّه فارسي» العين» 5/ 354. 

(13) وُصف اللفظ بآثه سُرّبء العين» 280/5 

(14) القبّان : القسطاس» معريه؛ لساك العرب» 14/5 . 

(13) قال أبو عبيد : القمقم بالروميّةء لسان العرب» 166/5 

(16) قال أبو بكر : اليناء ليس من أمئلة العرب لأنه نيس ني كلامهم قغليل» لسان العرب؛ 
له 

(17) قال عن الكلمة انها فارسيّة: القاموس المحيط ص 107. 

(18) نعث اللفظ بأنّه مُعرب» نفسهء صن 106. 

(19) هو الأجيرء معرب جاكرء تقهء ص 588 

(20) يُقصد بالجذر الوهمي أن يُخضع الافظ الأعجمي ا ينض له الافظ العربي من نظرية اشتقاقية؛ 
فوم - نتيجة ذلك - أن في اللفظ الأعسجمي حروفا أصليةء وأخرى زائدةء ويثيت اللفظ تحت 
ما اعثْر - توهّما - أنه حروف أصلية» مَل جذرا. 

(21) نعت اللفظ بأنه دخيل» العينء 5/ 

(22) وصفه بأنّه دخيز ل سوب العين 6 

(23) يعت اللفظ بأه دخيل مُعرب» نفسه» 32 
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ومن أمثلة ما رنب ابن منظور بتلك الطريقة : 'نرصطون' ؛ وقد أورده تحت 
الجذر الوهمي (فرصطن) 00؛ و" قسنطاس" تحت (قسنطس) (تن» و "كمشليله' تحت 
(قفشل) 00 .. الخ. 


ورتب الفيروزآبادي *دييوذ" تحت الجذر الوهمي (دبذ) ؛ و"سرداب' تحت 
(سردب) انناء و'سستباذج' تحت (سيذ) «نء وغير ذلك كثير 


ويدل هذا الذرتيب على صعربة المسألة؛ إذ أن هؤلاء الممجميين - رغم علمهم 
بعجمة تلك الألفاظ واختلافها من حيث البنية عن الألفاظ العربية - لم يسلموا من الخلط 
في ترتييها. 


وخلافا لهؤلات كان مؤو المعجم الرسيط أشرب إلى العمل بنظرية ان السراج . 

وهي النظرية التي تقول بأنّ اللغات لا يشتق بعضها من بعض. فميّروا - نتيجة ذلك - 
طريقة ثرتيب اللفظ الأعجمي عن طريا 8 الألفاظ العربية. وهم محدّون في اعبار 
خمصوصية اللفظ الأعجمي لأنّ الاشتقاق من الجذر هر من خصائص اللغة العريية 
واللنات الحامية السّامية 0 أمَا اللغات الهندية الأوروبية - ومتها الفارسية واللاتيئبة 
واليونانية التي كان لها جميعا أثر في العربية - فتقوم على الأصل الثابت أو الأس 00. ويتم 
الدرليد في تلك اللغات؛ بإضافة السرابق معدقكجم واللواحق 6<65,نة الى ذلك 
الأصل الثابت «0. 


(24) "أعجمي لان فعلرلا وفعلونًا يْسا من أبنيتهم"» لسان العرب» 59/5 
(25) 'رومية". لسان العرب» 90/5. 

(26) "فارسي مُعرب * نفسه 136/5, 

27) "معرب ", القاموس المحيطء ص 425. 

228 
(29) - 
(30) 245 بع ,كانم؟ : اممتفاط, 
(31) لسقمط. 

(32) 249 .م ركاتمة : مءدتعاظ. 
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ولقد نه مؤلفر الوسيط الى هذه الخصوصية بقولهم 'إنّ الكلمات الْعرَّبة ليست لها 
في العربية أسر تتتمي اليها' «ت. لذلك التزسوا في منهجهم بوضعها في نرتييها الهجائي 
و خرصا منهم على تطبيق فنالمعاجم الحليث أحسن تطبيق 9 فربوا بهذه الطريقة 
6 لفظا أعجميّاء نذكر منها عشرة ألفاظ قليية؛ وعشرة حديثة : فالقدهة منها هي : 
*استبرق"» وهو فارسي (08+ و"اسطّفّس": وهو يوناني 2 و'أسرار"؛ رهر 
فارسي 68 و*أطربون"» وهو لاتيني 609 و"افريز"» وهو لاتبني 60؛ و"باذق" 2 
وهو فارسي 010 و'باذنجان*» وهو فارسي 02) ر'بخت"2 وهو فارسي ١69‏ 
و'بريط": وهو فارسي 4 ول" وهر فارسي 09 

والحديثة منها هي : "فلت" ؛ وهو لاتيني 00 و' أت" وهو فرنسي 
4 و'أكسجين" : وهر فرنسي ها ونيم" وهر انغليزي (5)؛ ر"أمبير'» وهر 
فرنسي (0ناء و 'باليه*» وهو ايطالي (50» و" بترول"» وهو فرنسي (60؛ و'برجرازية"؛ 
وهر فرنسي 60 و'برزثر*. وهر ايطالي 50 و' بمكريت"» وهو ايطالي 659 

لكنّ مولي الوسيط - رغم حرصهم على تطببق تلك التارية - لم يتقيدرا بها 
تقيّدا تاما . ذلك ألهم اعتمدوا في ترتيب اللفظ الأعجمي طْرا أخرى مختلفة» أحصينا منها 
خمساء هي : 


(45) نقسه 73/1 


(33) الوسيط» 5/1 (المقلمة) . 
(46) تقفه 18/1 


(84) نفسهء 5/1 (المقلدية». 
(85) تقسف 11/1 (المقية). (47) قف 18/1 
(86) تقسف 2.17/1 (48) تقسفء 22/1 
87 تقسه 218/1 
(68 تفسف 19/1 
(69 تفسف 21/1. 
(40) نقف 21/1, 
(41) تقسهء 37/1. 
(42) تفسهء 37/1. 
(48) قف 42/1. 
(44) تقسف 48/1. 


(49) نفاء 225/1 
(50) تقسسةء 2.26/1 
(51) نفسف 37/1. 
(52) تقسيهء 39/1, 
(53) تقسسهء 46/1. 
(54) تفنسه 54/1. 
(55) نفسه 288/1 


1 - ترتيب اللفظ الأعبحمي تحت جذر عربي : 

تعتبر هله الطريقة سخالفة لنظرية ابن السّراج التي أخذ بها الؤلنوت: ورتواعلنَ 
أساسها ذلك العدد الكبير من الألفاظ الأعجمية. وإنّ ما يمكن أن يبرر ترتيب اللفظ 
الأعجمي تحت جذر عربي: هو أحد عاملين : إِنَا عامل القدم وهو أن يكون اللفظ 
الأعجمي قد دخل اللغة العربية قبل نهاية عصر الاحتنجاج؛ وإما عامل البنية» وهر أن 
يكون اللفظ الأعجمي قد خضع - عند اقتراضه - قايس اللغة العريبة وأوزاتها 60. 

(4) - عامسل القدم: 


عدت الألفاظ الأعجمية التي دخلت العربية في عصر الاحستجاج 60 معرب لأنّ 
العرب الذين أدخلوها مشهود لهم بالفصاحة. واذا كان مؤلنو الوسيط قد أخذوا بهذ البد! 
في وضعهم ألفاظا أعجمية تحت جذور عربية» اننا نهد فسمن هذه الألفاظ مقتترضات 
دخلت العربية بعد عصر الاحتجاج: وبعضها قد دخل العربية من اللغات الأوروبية 
الحديثة. رنذكر من هذه الألفاظ - على سبيل الخال - تبطاريد وهو لفظ ايطالي» وقد 
رنب تحت المذر العربي (بطر)ء 69 و'بقلاوه". وهر لفظ تركي» وقد رَيّب تحت 
أخذر العربي (بقل) «5.. و' بلمارسيا*. ومو لفظ ألاني؛ وقد رنب تت المذر العربي 
(بله) وه و' بتكنوت". وهو لفظ انخليري, وقد رئب تحت الجذر العربي (بنك) م 
و 'سكارين*؛ وهو لفظ فرنسي» وقد ريب تحت الجذر العربي (سكر) © . . الخع. 

وإذا جاز أن يعبر عدم تين مجم اللفظ بير مرا لتيب الفظ تحت جو عربيء 
إن عجمة هذه الألفاط جلّة؛ لا برقى إليها الشلنة ” 
(56) أقار مؤلفر الوسيط الى هذا العامل في تفسيرهم لرمزي المعرب والدخيل ((مع) و (0)): 

الوسيط 1/ 16 (المقدمة) . 7 


(57) يحدد يأواخخر القرن الثاني في الحواضر. وأواخر الفرن الرابع في البوادي. 
(58) الرسيط 263/1 

(69) تقسف 268/1 

(60) لقني 7871 

(61) تقسف 74/1, 

(62) نفسهء 455/1 
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(2) - عامل البنية أو المطايقة 
بعض العرب القُدامى اللنظ الأعجمي مرا إذا ألمق بأبنية اللثة العربية 6. 
ل أنه المع ارسي نابر إلى أ نيمرن مُشابها من المعرّب والدخيل «6. 
وإذا أخذنا بموقفهم هذاء ابن أنه ريوحت ابدذر لبي الح بتي لوي 
الأعجمية مطابقا لنظام البئية في اللغة || العرية» فنا تمد فضمن ما رثيره بهذه الطريقة ألثفاظا 
أعجمية استعصت على أبنية العربية وأوزانهاء وظلت مُحافظة على مُجمتها افيا 
*سنمانوغراف" ؛ وهو لفظ فرنسيء تمت بأنْه دخيل» ورب تحت الجسذر العربي 
(سنم) تق و؟سيئما "؛ وهو لفظ فرنسي من أصل يوناني» وصف 'بأنه دخيل» ونب 
تحت الجذر العربي (سنم) 60 و'فلغمون" ٠‏ وهو لفظ فرنسي» نمت بأنّه دخيل: ؛ ورلْب 
تحت الجذر العربي (فلغ) (6» و"مليون *: وهو لفظ ايطالي» رصف بأنه دخيلة ورتب 
تحت الجذر العربي (ملو) 60 و نكل" وهو لفظ ألاني» نعمت دخيل» ورتب 
تحت الجذر العربي (نكل) 66 :و'هيمجلريين"» وهو لفظ فرنسي» صف بأ دخيل؛ 
ورب تحت الجذر العربي (هيمن) 60. ٠‏ الع. 
2 - نزتيب اللفظ الأعجمي تحت جذر وهمي 60 : 


عدل مُوْلَفْو الوسيط في هذا التّوع من الترتيب أيضا عن مرقفهم التظري من 


(63) ينظر قول أبي حيّان الأندلسي في تعريب الألفاظ الأعجمية في : ارتشاف الضرب» 72/1. 

(64) قسّر اأُؤلفون 'العرّب" بقولهم إِنْه اللقظ الأجبي الذي غير العرب بالتقض» أو الزّيادف أو 
القالب. وفسّروا "الدخيل" بقولهم إِنْه اللفظ الأجنبي الذي دخل العربية درن تغيير» 
كالأكسيجين: والتليفونء الوسيط 16/1 (المقدمة). 1 

(65) تقسف 473/1 

(66) نقف 473/1. 

(67) تقسه 726/2 


(68) تقسه 2/ 223 
(69) تقسه 991/2. 
(70) نفسه 2 1046. 
(71) سبق ذكره في الهامش رقم 20. 


خصرصية اللفظ الأعجمي.020 فعاملرا صنفا من الألفاط الأعجمية على أنّها ملف من 
حروف أصلية ومن حروف زائدة. وللمؤوا في ترنيب هذه الألفاظ الى عدم سراعاة ما 
اعتبروه زائدا من تلك الحروف؛ فرنّوها بحسب ما ظنوا آله حروف أصلية يُكرّن الجذدره 
وصرفوها بذلك عن مراضعها التي كان ينبغي أن تنب فيها. ونذكر من هذه الألفاظ : 
"ترام" » وهر لفظ انغليزي» وقد توهّموا له جذر (نرم)» فرثَبره بين (ترك) و(ترمس) 60 
و 'خرطوش"» وهو لفظ نركي» وقد رثّبوه بحسب الجذر الوهمي (خرطش)؛ بين 
لخرط) ول(خرطم) 00: و" طبور" » وهو لفظ فارسي؛ وقد تومّموا له جذر (طنير): 
فرتبوه بين (طنب) و (طبل) 29 ر'مُنوصيّه'؛ وهو لفظ 
الجذر الوهمي (غنص)؛ بين (غندر) و (غنظ) 69؛ و'فوتُطْراف"» وهو لفظ فرنسي» 
وقد ترهموا له جذر (فتخ)» فرتبره بين (فلغ )و (فنق) و ..الخ. 

وقد كان ينبغي الأ بغفل عن مخصوصية مثل هذه الألفاظ؛ ترب بحسب كل 
حرونهاء خاصة أن عجبتها جلبّة: وهي مقدرضة من لمات لا تقوم على الجذر 69, أي 
مركب الصوتي الصامتي. 

5 - ترتيب اللفظ الأعجمي تحت فعل مشتق منه : 

رنب ملو الرسيط ععددا من الألفاط الأعجمية تحت أنعال مُقة منها. وقد 
اعتبروا تلك الأفعال مداخل رئيسية» والحقوا بها الألفاظ الأعجمية التي هي في مُعظمها 
أسماء. ديمكن اغتبار هذه الطريقة ضربا آخر من ترمّم الأصول للمقترضات: لأن 
الأصل في الاتراض هر الاسم؛ خاصة مادل منه على شي». والأسماء - كما قال 
الشاعر اللاتنو هوراس - تشبع الأشياء 9©. ومن أمثلة هذه الظاهرة في الشّرتيب» وضع 
(72) ينظر فيما سبق الصفحة. 
(78) الوسيسط 88/1. 
(74) تقسهء 236/1 
(73) تنفسه 588/2. 
(76) نفسه 688/2 
(77) تقسسف 729/2, 


(78) تراجع خصائص اللغات الهتدية الأوروبية فيما سب من هذا العمل» ص 76. 
(79) 19 .م ,1975 ,كاعد 556لا0 12 ,"عله قدم] لاط وفعت هذ" : (.ل) عبعطلتييق 


يوناني وقد روه بحسب 
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"برنيقي'؛ وهو يوناني» تحت (برنق) (4؛ و"جردبان” وهر فارسي» تحت 
(جردب) زمه و"خرسالة"» وهر تركي؛ نحت (خرسن) (0) و'زنديق") وهر 
فارسي» نحت (زندق) 8؛ و'"سرجين' » وهو فارسي تحت (سسرجن) 69 
و'سقّسطه" ؛ وهو يونانسي» نحت (سفسط) © و"سكباج": رهو فارسي» 
نحت (سكبج) رو و"صندل' > وهو فسرئسي» نحت اصندل) 67)؛ و'كلسيوم' ٠‏ 
وهو فرنسي» تحت (كلسم) «لاء و'يُود"» هو فرنسي؛ تحت (يود) © .. الخ. 

تيب» أن تبت تلك الألفاظ مداخل 


وكان من المفروض في مُعجم يراعي دل 
رئيسية» وأن ُنب تمتها مشتقاتها. 

4 - ترتيب اللفظ الأعسجمي تحت اسم مُختلف عنه أصلا 
ودلالة : 2 0 

وهذا الَو من الترتيب على ضريين : 

أْلهما هو ما يمكن نعنه بالاقحام. وصُورته أن يُرنَبِ اللفظ الأعجمي تحث لفظ 
آخر مدخلا رئيسيًاء مثل نرتيب "بت" وهر فارسي» يدل على حيوان» تحت 
"بدت" ؛ رهر الحظ ««؛ و 'بندر "؛ وهو فارسيء معثاه مرسى الْسَنء والبلد الكبير» 
تحت "بيْدار*» ويعني اجر المحتكر (:د و 'ثوتياء*؛ وهو فارسي» يعني الحجر الذي 
يكتحل بمسحوقه» نحت 'نوت"» وهر أرّل الشهور في السّة القبطية 2©؛ واصسة) 
وهو لفظ فارسي؛ يدل على الحزمة من اثني عشر فرداء تحت "دست" ؛ وهو وعاء 108 


87 تفسيهء 1ر5ف5. 
(88) تفسه 897/2 
(89) تقهء 1111/2 
(90) تفسيه 42/1 
(91) تفسهء 73/1 
(92) تقسف 93/1 
(98) تفسهء 292/1 


(80) الرسيط 54/1. 
(81) تفستهء 120/1 
(82) نفسف 234/1. 
(83) نفسه 417/1. 
(84) تفسهء 441/1. 
(85) تفسف 449/1 
(86) تنسف 2454/1 
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و 'طربخ" وهو يرناني' يطلق على سمك؛ تحت 'طرخون" ٠0.‏ يوناني» يطلق على 
نبات 160 و"كثك"؛ وهو فارسي» ويدل على الموسق أو الكرخ تحت *كثلك*, 
٠‏ ويدل على طعام :6 و'ليمونيت": وهو فرنسي؛ وبعني معدن أكسيد الحديد المائي: 
تحث 'ليمون"» وهو اسم شجر وم و 'هيررغليفي'؛ رهو فرنسي من البونانية» ربعني 
الْقش المقداس» تحت 'هيرودين" 2 ويعلي خلاصة تعوق تبلط الم «» -. الخ 
وثانههما أن يدرج لنطان أو أكثر تحت جذر وهمي , مثل ترتيب 'ديدبان”» وهر 

فارسي» تحت 'ديدب"؛ واللفظان مرتبان تحت الجذر الوهمي (ددب) 60؛ و'رزدق": 

وهو فارسيء تحت 'ررداق*. والاثثان نحت الذر الوهمي (رزدق) «6؛ و 'سطل * 

وهو لاتبتي» تحت 'أسطول", واللفظان نحت اللجذر الوهمي (سطل) مه 

و'سلجم'؛ وهو نارسي تت 'سلاجم"؛ والفظان مُرتيسان تحت الجذر الوهمي 

(سلجم) و" فسيفساء' » وهو بونائي» تحت 'فسافس'؛ واللفظان سُرثَان تحت 

(فسفس) 0000 و'كردون* وهو فرنسي» تحت "كردان"؛ واللفظان مُرثبَان تحت الجر 
الوهمي (كردان) ()؛ و" كتتره", وهو اسباني» تحت “كنادر". واللفظان مُرتبان 
بحسب الجذر الوهمي «(كندر) 0م .. الخ. 


والوضع الأمثل ثل هذه الألناظ: هو أن يُرنْبِ مداخل رئيسيّة بحسب ترتيب 
جميع حرونها لان ذلك أقرب الى نظرية عدم ختُضوع اللنظ الأعجمي للاشتقاق العربي . 
5 - تكرار ترقيب بعض الألفاظ الأعجمية : 


06 52000 2 
لا يخلو معجم من العاجم الحديشة من ظاهرة التكرار, لأنها يس مطلب الباحث 
م لفظا تلفبس عله بنيته فلا يعثر عليه بسهولة في موضعهه لذلك يرب مثل 
(94) تقسف 573/9 

(95) تقسهء 820/2 
(96) تفسهء 884/2 
(97) تقسهء 1044/2 
(98) تفسيههء 286/1 
(99) تفسسدء 354/1 


الذي لا 


(100) تفسي ١/ممة.‏ 
(101) تقسف 958/1 
(102) تقسسف 714/2 
(103) تقسف 813/2 
(104) تقسه 832/2 


هذا اللفظ في موضعين: وذلك لُجرّد الاحالة في أحدهما الى الآخر. 

وفي العجم الوسيط أمئلة من هذا التكرار» تُقسّمها الى نوعين ‏ 

أولهما إحالة اللفظ الأعجمي ارئب تحت جذر عربي الى موضعه من التُرتيب 
الألفبائي . وهر أقرب الى اعتبار نخصوصية اللفظ الأعجمي 

وثانيهما إحالة اللفظ الْرنْب بحسب ترتيب جميع حروفه الى موضعه من الترتيب 
تحت الجذر العربي. 

فمن أمثلة ترقيب ألفاظ الترع الأوّل؛ الاحالة الى 'اسطوانه* 009: و"أسطول" 
هدم و“لغيل' صم و'املياج' 0 الخ. ومن أمثلة ترنيب الْوع الثاني إحالة 
'إسكلة" الي (سكل) 000 و' بيرم" الى (برم) 410؛ و"منجنيق" الى (منجق) (011) 
الخ. 

وللتكرار مظهر آخرء قد يشقل العجم؛ ولا ينتظر منه الطالب كبير فائئة؛ وهو 
تكرار اللفظ الأعجمي وتمريفه معنا. وقد حدث أن تكرّرت تعاريف بعض الألفاظ 
الأعجمية في المسجم الوسبط بتكرر ترتيب اللفظ. واختلف التعريف أحيانا من موضع 
ترتيب لآخر. ومثل ذلك الاخمتلاف قد يفقد المعجم.بعض جدراه» إذ القصد من 
الاسشعانة به؛ هو ضبط دلالات الألفاظ بدثة. ولا تحصل هذه الفائدة إلا بالتزام تعريف 
واحد صحيح. 

فممًا كر ترنيبه من الألفاظ الأعجمية» وكان التُعريف في الوضعين واحدا : لفظ 
"أركون"٠‏ فقد عرف في موضعه من التَرئِبِ الألفبائي عدف وعرف تحت (ركن) 413 
وكان التعريف في الموضعين واحمداء وهو "رئيس القرية" . وما كرر ترتيبة» واختلف 


(105) نفف 18/1 (110) تفيسهء 34/1. 

(106) تسم 218/1 3 (111) تقفسهى 889/2. 

(107) تفسمء 30/1 (112) تقسه 15/1. 
(0108لفسه 31/1 (113) نفسف 384/1 


)0109 تفسيه 1/ 456. 


تعريظه؛ نذكر هذه الأمثلة: ونقابل من خحلالها بين التعريفين المختلفين للفظ الأعجمي 
الواحد. وقد اكتفينا بثلاثة منها 11) هي : 


التسمتحتالية 
الجنوبي . 0180 . 
الحراث: و-حامل البازي 
يسلا في الصيد. (ج) بيازرة 
الأكار. و - الحراث. |(مع) 020 
(ج) بيازرة وده 


(114) ينظر في كل الالفاظ الأعجسية المكررة في المدولة أبن حسين : متزلة اللقظء. ص ضنْ 


296-04 
(115) الوسيط» 34/1. # (118) تقفسف 2786/2 
(116) تفسهء 36/1 (119) تقسف 281/1 
(117) تفساء 22/1, (120) تقس 56/1. 


بمتخلعر”غا سبق أن مُؤلفي الوسيط مرغم نهم موقا نظرنا يقر بخُصوصية 
اللنظ الأعجمي + لم يقدصروا في تيه على الطريقة التي ثُلائم صوصب تلك , 
وهي طريقة رتيب الألفبائي» بل رثيره -كذلك- بالطرق المختلفة التي رأيناها. وتُحؤصل 
اللوحة الله تلك الطرى ونسبها 29) : 


رتكشف هذه اللوحة مدى تعفد مسألة ترتيب اللفظ الأعجمي في المعجم الرسيط 


وفي المعجم العربي عامة) وتأثيرها في منهج مُهالحة هذا العتئف من الألفاظ. على أن لهذا 
التهج ركنا آخر لا يقل أهمية عن الارل» وهو ركن التعريف. 
ب - التعسسريسف 
ان أمر التَعريف في المعجم العربي بالغ التعقيد والاضطراب» وخاصة تعريك 
اللفظ الأعجمي » لأن شعريفه يقنضي فن'واضنع للعفتم مراعاة ُصرصيات ذلك اللفظط 
التي دخل بها العربية «02. ولم يكن ذلك تم في المعاجم العربية إلأ بشكل عام وغير 
5 3 
207 تراجع قول تلفي الوسيط إل المجمع لعزم في منهجة يوضع الكلمات الأمرية في ترئها 
الهجائي؛ لأنها ليست لها أسر تتتمي اليهاه: الوسيط 5/1 (المقدمة». 
قا أب في ين الترنبب - ورمز. (:)- في ال الى طريق ترهب عل لق مجني طدوا؛ 
ينظر ابن حسين : متزلة اللفظه ص ص 274.- 296 
(123) ابن مراد : اللقظ الأعجمي ٠.‏ ص 295. 
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| مط لأنذ الممجمبة العربية تفتقر إلى مات وصفية نظرية من شأنها أن تُساعد واضعي 
ش الاجم على مُعاجمة الفظ الأعجمي وخحاصة تعريفه تعريفا قي شافياء وقد اي 
والدارس بأدوات التَقد ووسائله. 

على أن نذكر في هذا لمجال مقترحمات الاستاذ ابراهيم بن مراد حول الظاهر التي 
يتين على المجعي أن يتم بها عند تعريفه الفظالأعجمي 0». ونعتمد هذه المقترحات - 
رغم ظهورها بعد صدور طبعات السجم الرسيط الآلاث- في تحليل عنصر العريف؛ في 
منهج معالجة اللفظ الأعجمي في هذا امعجم . 

وامظاهر الخترحة هي التالية» وهى ثمانية : 

1 - تحديد التاريخ الذي دحل فيد الف الأعجمي العرية. 

2- تحديد نوعه بالتظر الى درجة عجْممته» والعجمة في اللفظ درجتان + 


أولاهما درجة ما اعجّد بعجمته» وهر اللفظ الدخيل الذي بقي محانظا على بعض أو كثير 
من عناصر العجمة؛ فاستعصى بذلك على أبنية العرية وأفيستها. وثانبة الترجتين هي 


درجة م امعد بُجمته وهو لظ المرب الذي نيس على كلم العرب وأسفي 
لموازينها. فاللفظ الأعجمي إذن إِمَا أن يكون دخيلا وإما أ يكون معربا. 
5- ذكر اللغة التي يتتمي اليه . 
4 عكر أصله الأعجمي . 
| 5- ذكر دلالئه في لفته الأصلية وما طرأ عليها من تطرّر في اللغة العرية . 
ا 6 الظهر الصوتي بذكر مما طرأ على أصرات اللنظ الأصلية من فلب أو إبدال أو 


7- اله الصرفي كأن يمني بظاهر التحت أو الثركيب فبه ذا كان مرقبا من أكدر 
من جزء في لغته الأصلية» وكان لذلك صلة بدلالته الأصلية و الطارئة عليه. 
ا 8 - الظهر التحري كأن يهتم بظاهرة الجمرع. 
مر هذ اران على أدمنها - مصاعب جح بالتسة إلى المج مربي , 
تُحاول فيما يلي تليلها : : 
ا (124) وردث هم المقترحات في مفالين اعشمدا هنا مرجمين» ينظ : أبن مراد 


: دراسات؛ ص ص 
7 - 188 ؛ نفسه : اللفظ الأعجمي » صن ص 205 - 296, 
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1- التأريخ للفظ الأعجمي 

يُعتبر تأريخ اللفظ بالغ الأهمَية لأنْ اللغة دائمة التطوره ولكل لفظ تطوره التاريخي 
الخاص 029. ريصح هذا بالنسبة الثى اللفظ المقترضس» لأنْه جُء من اللخة المتترضة. لكن 
المعاجم العربية -القدية والحديئة على السواء- قد خعلت تقريا من الاشارة الى تاريخ اللفظ 
المتترض» ومنها معاجم مجمع القاهرةة مثل المعجم الكبير والمعجم الوسيط. ولا شلك 
أن ار امعاجم العربية من تاريخ الألفاظ أسباباء لعل أهمّها قندم العربية؛ وانصراف 
المعجميين عن تأصيل الألفاظ مسواء كان ذلك في المعاجم العامة أو الخاصة . وفد يتستّى 
للمعجميين اليوم أن وروا لهذه الألماظ بالعردة الى أقدم الشواهد التي امشعملت فيها 
د . وعلى أبْة حال» فإ مولي الوسيط - وإن أهملوا هذا الركن - قد اهتمرا - بدرجات 
مُتفاوتة - بق أركان التُعريف الأخرى. 

2- نوع الخمة : 

تبر مسألة تحديد مُستوى صُبجْمة اللفظ الأعجمي في المعجم العربي عملية 
عسيرة» لأنّها تتصل بمقاييس غير ثابئة. وأرضح ماورد عن القدماء في هذا الباب قول أبي 
حبّان الأندلسي الغرئاطي في كتابه ارنشاف الغرب : «الأسماء الأعجمية على ثلاثة 
أقسام : قسم غيّرته العرب والحقته بكلامهاء فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد 
والوزن حكم أبنبة الأسماء العريية الوضع نحو درهم وبهرج» وقسم غيرنه ولم لحسقه 
بأبنية كلامهاء فلا ير فيه ما يبر في القسم الذي قبله: نحو آجر وسفسير» وقسم 
تركو غير مي ما لم يلحقوه بأنية كلامهم لم يعد متهاء وما ألحقره بها عدمنها. مثل 
الأول خراسان» لاينيت به فعالان» ومثال الثاني خرْمء ألحق بسلم؛ ركم ألحق 
بتَقُما 05. ويُمكن أن بهم من هذا القرل أن اللفظ الأعسجمي على ضريين : ما ألحق 


(125) فيشر : المعجم اللغري التاريخي. ص 22 (امقدمة). 

(126) مثال ذلك تاريخ الحفاجي للفظ اصُلوخية» : شفاء الغليل» ص ص 222 - 233 رغم أن هذا 
الشأريخ قسائتم على الخطل - ينظر ابن سراد : امصطلح الأعبجمي 48/1 ؛ نفسسه ء اللفظ 
الأعجمي» ص ص 208 - 289. 

(127) أبو حبّانَ : ارتشاف الضرب» 01 ؛ وند ورد هذا الدرل في كتاب الزهر - ينّظر : 
السيرطي : الزهرء 209/1 
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بُظم العربية وما لم يلحق بها. غير أن هذا التصنيف لم يكن مل هذا ضوح في المعاجم 
العربيية مبواء منها المخاصة مثل «المرب من الكلام الأعجمي؛ لأبي منصور الج.واليقي» 
واشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين الخفاجي؛ أو العامة مثل 
«لسان العربة لابن منظور. فلقد اضطربوا في الاصطلاح على هذين الضَربينَ من 
الالفاظٍ الأعجمية» فأطلقر! عليها يُصطلحات عديدة مُداخلة في دلالاتها الاصطلاسية: 
مشال ذلك تعريف ‏ الجوالبقي للفظ َجَرْم؟ : لخر فارسي مُعرب» وهو نقفيض 
الصرد وهما دخيلان «0, واجلسانة : دخيل ناواو احب؟ : فارسي معرب» رهر 
موك عدف والدبج؟ : أعجمي (020. . الخ . ولقد خلط اين منظور مثلا بين مُصطلِحات 
امعربا و ادخيل4» رتأعجميكء و امُولده همه .الخ . 
ما موْلمو الرسبط فلقد حرصرا على أن يكون مُسجمهم مُختلفا عن المعاجم 
القدية. فابتكروا للألفاظ ني يثرها الجمع مُصطلح #مستجمي» 059؛ وسعرا إلى ضبط 
مفاهيم المصطلحات القدهة فعرفوها على نحو يُحلاد الفروق بينها. 
(1) تعريف المصطلحات : 
استعمل مؤلفر الوسيط في تعريفهم الألفاظ الأجسية -أساسا- مُصطلحيْ 
«الْمربة د «التيل؟؛ ورمزوا اليهما ب(مع) و(د)؛ واستعملرا في مرتبة مولي مُصطلح 
:مجمعي»؛ ورمزوا إلبه ب(مج)؛ واستعملوا على نحو محدود مُصطلحيْ امُولذة 
و«محدث؟؛ ورمزوا الييما ب(مو) ر(محدث) 6:0. ولقد أطلقوا مُصطلح «معرب» على 
ما يُقارب 320 لفظا أعجمياء ومصطلح الدخخيل» على نحو 194 لفظاء ومصطلح 
#مجمعي» على نحو 163 لفظاء ومصطلح #مولدة على ما يارب 1 لنظاء رمصطلح 
(128) الجواليقي : المعرب (ت. عبد الرْحيم)ء ص 233. 
(129) تقسةء صن 247. ومعتاه الورد 


(130) تفسه صن 267 ومعناه اجر . 
(151) تقسهء صن 296, ومعتاء 


(132 استخرج الأستاذ ابراهيم بن مراد من باب الباء حمس عشرة تسمية للألفاظ الأعجسية التي 
صرح ابن منظور بعجمتها. يُنظر : ابن مراد : دراصات: ص ص 191 - 194 

(13) لا يختص هذا المصطلح باللنظ الأعجمي . 

(134) جاءت هذه الرموز في المقدمة : الوسيط 16/1 
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«محدث» على نحن 13 لفظا 59 . 

أنَا تعريف هذه اللصطلحات فقد ورد في موضعين : الّقدّمة» ومراضع هذه 
الأثفاظ باعتبارها مداخل في امنجم : ١‏ 

ذَأمًا في القسمت» فقد عرف «للعرب؟ كما يلي : «اللفظ الأجبي الذي غيره العرب 
بالتقص أو بالبادة» أو بالقلب؟ 0:0؛ وعرّف #التخيل كالآتي : #اللفظ الأجني الذي 
دخل العربية دون تغيير كالأكسجين راتليفون؛ 7ه ورف مُصطلع «مجمعي»كما 
يلي: اللفظ الذي أقره مجمع اللخة العربيةة :03؛ ورف «الْولد؛ كالآتي : «اللفظ الذي 
استعمله الدّاس قدها بعد عصر الرّراية؛ م؟ وعرّف «المحدثة كما يلي : <انلفظ الذي 
استعمله الحدثون في العصر الحديث» وشاع في لفة الحباة العامة 69 - 

أن التحاريف التي وردت لهذه الُصطلحات في المجم فإنّها كما بلي : 
«المعرب: أعرب الاسم الأعجمي:: نطق به على منهاج العربة (يهء و اعرب الاسم 
الأعجمي : أعربه؟ (يه» و #استعرب : .صار دخخيلا في العرب؛ وجعل نفسه منهم؟ 
رين؛ وعرق «الدخيل كالآتي : «كل كلمة أدخلت في كلام العرب وليبست منها 4:ا؛ 
وعرّق الولد كما يلي : «الأرئد في الكلام كل لفظ كان عربي الأصل ثم تغيّر في 
الاستعمال. والولد : اللفظ العربي الذي يستعمله النّاس بعد عمصر الررايةة 0:9 . ولم 
يعرف مُوْلفو الوسيط مُصطلحي «مجمعي؛ و#محدث؛ في مدخلين في العجم. 


(185) ينظر : ابن حسين ؛ منزلة اللفظ ص ص 241 - 298 
(136) الوسيطء 16/1 (المقدمة) . 
(137) نقسهء 16/1 (المقدمة) 
(188) ننه 16/1 (المقدمة) 
9) نقسهء 16/1 (القدمة). 
(140) نه 16/1 (المقدمة) . 
(141) نقف 612/2 

(142) نقسف 632/2 

(143) تقس 612/2 

(144) ثفهء 283/1 

(045) ثقفف 1099/2 


89 


ويشِر هذا العمل - على أهنين- مشاكل منهجية: أهمّها التداخل بين هذه 
الصطلحات على مُستوى التطيق في العجم : 

(2) التداخل بين مصطلحي «معرب» و «دخيل» : 

اعدمد سُوْلُو الوسيط - أساسا - هذين المطلحين للإشارة الى مُجمة 
التترضات. ويدل تعريفهم لهما على أنه مُتأترون بمقياسي' الزمن والبنية. ولكن يمسر 
جزم بأيهما قد أخذ المؤلفون. 

أ- مقياس الزّمن : 

ينُصد بهذا اقباس اعتبار ما دخل العربية من الألفاظ الأعجمية مذ العصر الجاهلي 
الى نهاية ععصر الاحتجاج معرباء وما دخلها بعد ذلك دخبيلا. تبر هذه الطرية شا" 
النظريات تمفّظا إزاء الألفاظ الأعجمية لأنّها تعتبر التُعريب سماعياء وتقصره على مأ ورد 
على ألسنة العرب القُصحاء؛ وتخصر الْعريات في ما ُقارب ألف كلمة »0 

وإذّ في نظرية مؤي الوسيط وتطبيقهم - خخاصة منهم المجسعيين الشدامى - ما 
يُمكن أن يرحي أنه راعوا في تصنيفهم الألفاظ الأعجمية بحسب تلك المصطلحات 
مقياس الزمن. أي أنهم ميروابين ما دخل العرية من تلك الافاظ حت نهاية عصر 
الاحتجاج وما دخلها بعده. فلقد اشترطوا أن يكون التعريب على منهاج العرب 040 أو 
طريقة العرب 04 في التعريب . وهم بذلك يرمون الى الاكتفاء بما عربه العرب المشهود لهم 
بالفصاحة وهنعون المريات الجديدة 049 أو يسّعو ن -على الأثل- الى عدم السماح 
بالتّوسع في قرار التعريب الذكور «هه ولذلك عربوا ما تقل عن العرب الفصحاء الأرائل 
لهم أمخلره العرية, 


(146) مدكور : مجمع اللغة, ص 44. 

(147) الوسيط 16/1 (المقدمة) . 

(148) مجمع القاهرة : ١‏ مجسوعة القرارات العلميةة» أخرجها وعلق عليها محمد اف الله أحمد 
ومحمد شرقي أمين» القاهرة 1382ه/1963م (201 ص). ص 83 ر85. 

(149) مدكور : مجمع اللنة. صن 44, 

(150) تفسهء ص 44. 


ومن أمثلة ما اعتبروه مرا من هذه الألفاظ الأعجمية التي 'دخلت العربية قبل عصر 
الاحتجاج : «ابريل! (:15) وهو فارسي» و «ابليس؟ (50ا) وهو يوناني؛ و اأستبرق؟ 58 
وهو قسارسي» وفإوان» (إيوان) (054 وهو فارسي؛ رابريدة (15) وهرفارسي ٠‏ ويعتيره 
البعض لاثينياء واجمان» 059 وهو فارسي؛ وةدرهم 0150 وهر يوئاني» واسندس» «5م 
وهر يرنا ؛ واسرر؟ (089 وهر فارصي» و«مرزبان؛ 10 وهو فارسي ...الخ 

ومن أمثلة ما اعتبروه دخيلا من الألفاظ الأعجمية التي دخلث العربية بعد عصر 
الاحتجاج : «أفيون؟ (06 وهو يوناني» و«أثياس» 2 وهو يوناتي» ردالاس؟ (©) وهو 
يوناني» واأنشوجه) 6 وهو اسباني: واباررد؟ 049 وهو يوناني» واياشاا (6) وهو 
تركي » وبرميل) 0167 وهو إسبائي؛ وابشكيرا 60ا) وهو فارسسي» ولبقلاوة» (68) وهو 
تركي ١‏ واترباس» 170 وهو فارسي .... الخ. 

غير أن الأخذ بهذا القياس لم يكن مطرداء إذ نجبد ضمن ما اعيبر مرا ألفاظا 
أعجمية دخلت العريبة من لغات أورويبة حديئة؛ أي أنها قيلت في العرببة بعد عصر 
الاحتجاجء ولم يُعريها العرب المشهنرد لهم بالفصاحة. ومن هذه الألفاظ : لأيراة 470 
وهو إيطالي؛ وابرصة» 0 وهر إيطالي» و اترام» 6:75 وهو الغليزي؛ و اثريين؟ 06:0 
وهو فرنسي» وادراما» 7) وهو لاتيني» وادوق» 070 وهو فرنسي؛ واصِنُدل» 


(151) الوسيطء 2/1 (164) تقسف 31/1. 
(152) تقيه 3/1. (165) تقد 37/1 
(153) تقس 17/1 (166) تقسهء 37/1. 
(154) تقس 34/1 (167) نشي 1ل/ؤ5. 
(155) نفسهء 491. (168) تقد 60/1 
(156) تقف 142/1. (169) ثفهء 62/1 
(157) نفس 299/1 (170) نه 86/1. 
(158) تنسهء 472/1. (171) تفسهء 2/1 

(159) تنس 479/1. (172) تفمء 51/1 
(160) نفس 358/1 (173) نقسهء 88/1 
(161) تفسف 0/1 7 (174) تقسهء 86/1 
د واس (175) تقس 291/1 
(163) نفس 5/1 (176) تقسف 314/1. 
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(حذاء) 77م اوهو فرشي و «قازرزة» 79 وهو فرنسي .. الخ. 

وقد يكرن هذا الخلط ناجما عن سعي الممجددين إلى تجاوز مقدياس النصاحة 
المتشلاد. فهم قد كسروا حدود الرّمان : بيهم ألفاظا أعجمية حديثة. ولعل ابراهيم مدكور 
قد قصدهم بقدوله : #ومن حُسن الحظ أن من بين اللغريين الشُدامى من استمسك 
بالقنياس والاجتهاد أمثال أبي علي الفارسي؛ وابن جنّي» ونيهما تصرة للمجددين 
الماصرين» (070. ولقد آثر هؤلاء المجاددون -بعدما حاولوا عبثا توضيح ترار التٌعريب- أن 
يختاروا الخل العملى. «فأثروا في العجم مغربات كثيرة وحديثة في العلوم والفنرن» ده . 
وهي تلك التي وُضعت الى جانب الحربات القدية» ومن بينها الأمثلة التى متقناها . 

غير أن سا يضعف هذا التعليل هر أن مُؤْلفِي الوسبط عرفا نظائر ما عرّبوه من 
مصطلحات حديثة بمصطلح الدخيل. ومن أمثلة ما اعتبروه دخبلا : ابر (181) .وهو 
فرنسي» وابطرك! 0:»؛ وهو لاثبني» واتلفون» 020 وهو فرنسيء واجرانيت» 080 وهو 
فرنسي» ولاجمباز! (005 وهر فرنسي» وتدبلوم؟ 080 وهر فرنسي .. الخ. وهذه الألفاظ 
الأعجمية لا.تختلف من حيئة:الزّمن عن تلك الألفاظ الحديثة التي اعمُبرت مرة. 
وبذلك يظل الخلط قائما بين مصطلحي المعرب والدخميل بالتّظر الى مقياس الرّمن أو قدم 
الألفاظ أو حدائتها 

ب - مقياس البنية : 

ينظ - باعتبار هذا المقياس- في مدى ضوع الألفاظ الأعجمية لنظام العربية 
الصرفي. ذما طرّع من تلك الألفاظ موازين العربية؛ فهو معرّب» وما استعصى منها د 
(177) تقس 545/1 1 
8) تف 761/2 
9) مدكور : مجمع اللغة. ص 43. 
(180) تقسهء ص 44. 
181) الرسيط: 4/1١‏ 
(182) نفسه 63/1. 
(183) تقسفء 0/1ا9. 
(184) تفسهء 119/1. 
(185) تقسف 138/1 
(180) تقسف 280/1 
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دخيلا. هذا القياس -نظريا- هو أكثر تفتحا على الْعرَات لأنه يعتمد القياس لا السماع . 
والمعرب» بحسب هذا القياس» لا يتدمر على ما تقل عن يُصحاء العرب في عصر 
الاحتجاج» بل #ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب) 98 

ولقد ورد في أفوال الؤلفين ما يُشير إلى هذا المقياس. وذلك عندما فسروا التعريب 
باتغي بالأقص أو بلّادة أو الفلب «ها» وفوا التخيل بأنه مالم يدخير كالأكسجين 
(». ولقد أطلقرا جعلى هذا الأساس- هذين المصطلحين على عدد من الألفاظ 
الأعجمية . ١‏ ' 

فممًا اعتبروه معنا لوافقنه أوزانا عربية : لأبزنة» 0 وهو فارسي» على وز 
(أفْعل)» و«أسطولة 5 وهو يوناني » على وزن (أفعرل)» وتإفريز؛ ذه وهو لاتبني 
على وزن (إفعيل)» راباذق؟ (159) وهو فارسي؟ على وزن (فاعل)؛ واباس! (فعل) (04» 
وهو فارسي؛ على وزن (فَعَل)؛ و اباقول» 099 وهو يوناني» على وزن (ناعول)» 
ايّتْت؟ 59 وهو فارسي» على. وزن (فعل)» ويربط1 :07 وهو فارسي؛ على وزن 
(فثلل), وقيرصه؛ 098 وهو إيطالي على وزن (قلة) .. الع. 

وما اعنتبروه دخميلا لاستعصاك على أوزان العرية» تذكر : «اْميُا 0 وهر 
انغليزي؛ وهِبَرت» «دن وهو إيطالي» وثبري بري» (00 وهو فرنسي (عن إحدى اللغات 
السعالية)» وابسطرمه) (202 وهر تركي » وابسكويتة :ند وهو إيطالي» وابكلورت؟ 04ت 
وهو انغليري» وبيائلآه تت رهو إيطائي» واتراجيدياة؛ ود وهو لاتيني» 


(187) ابن جني : كاب الخصاتص » تحقيق محمد علي التجار؛ القاهرة 1959 - 1956 (9أجراء» 
0 (197) تفسهء 48/1 
(188) الوسيط 16/1 (المقدمة). (198) تفسه» 51/1. 
(189) نفسهء 16/1 (امقدمة) (199) تفسدء 25/1. 
(190) تقسف 2/1 5 (900) نفس 55/1 
(191) تفسهء 13/1 : (201) نغسه 53/1 
(199) نفسهء 21/1 (902) نفس 58/1 
(193) تقسف 31/1 (009) نفسهء ا/قة 
(194) نفس 97/1 (204) نقسف 74/1 
(195) تقس 86/1. (205) ننسىف 80/1. 
6 تقس 482/1 (206) نفس ألمة 
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واتلفزيرن» 207 وهو فرنسي» و(اخاتقامة 909) وهو فارسي الخ 

كن لين لم بلتزموا بهذا ادا التزام تاناء إذ دهم قد أطلفرا ُصطلح 
امعربة على ألناظ أعجمية نستعصي على موازين المربية مثل لأثزيون «ون وهر 
فارسي؛ وتأسطرلاب» 010 وهو يسوثائي؛ وابرنامج' (ات وهو فارسي» وابروتستشية 
22 وهو فرنسي» رابفُسمامط (915) وهو يوناتي» وابمارملتان» 40 وهو فارسي» 
واترموجراف» 13 وهو فرنسي » واترموجرام» 1 وهو فرنسي» واترموستات؟ دبي 
وهو فرنسي » واترمومتر؟ 2:0 وهر فرنسي ٠.الخ.‏ واعتبررا ملافا لذلك- دخخيلا ألفاظا 
أعجمية يُمكن أن تُلحق بالأوزان العربية» مثل «أطلس؟ 09 وهو يونائي على وزن 
(أفعل)؛ وتإقليم» مس رهو بوناتي» على وزن (إنعيل): و أنشوجهة «نن وهر اسباني, 
على وزن (أفعرلة». وابارودا (تنن وهر يونائي» على وزن (فاعرل). برعل «دت رهر 
فارسي؛ على رزن (تُعثل). دابريزة» #بن. وهو فرنسي؛ على وزن (نعيلة): وفعل 
أبسترة لقنا وهر فسرنسي» على وزن (نسعلل)؛ ولبلأن» 00 وهو يمرنائي؛ على وزن 
(فمال) ..الخ. 

ولذلك يعسثر أن ترى في المعمجم الرسيط - في طبعاتهالالية ٠‏ طريقة وافضحدة 
العالم في تعريف الالفاظ الأصجمية يمصطلحي' امعرّب؛ ولدخبيل» . ومرة ذلك صتهرية 


السألة في اللقام الأول. 

(207) نفس 90/1 (217) نفسه 88/1 
(208) نفسه» 269/1 (218) تقسف 88/1 
(209) تغب 1/1 (219) تفسهء 21/1 
(210) نقسهء 18/1 (220) تقسف 22/1 
(211) نفس 4/1و (021) تقسبب 31/1 
(212) تقببى. 55/1 (222) تقس 87/1 
(213) تنبه 67/1 (223) تفسه 52/1 
(214) تقس 82/1 (224) تفسف 50/1 
(215) نفسه 8/1 (225) تقسف 57/1 
(216) نقسه, 88/1 (226) نفسف 73/1 


١‏ (3) - المشاكل الستي ُثيرها مُصطلحات «مجمعي»: وسرلد». 
و(محدث؟ : 

حدد مُولفو الوسيط - نظريًا- مفهوم هذه المصطلحات بقولهم إنّ المجمعي هو ما 

ره امجمع من ألفاظء ون ارد هر اللنظ العربي الذي استعمل بعد عصر الرواية» وإ 

المحدث هو ما امتُعمل في العصر الحديث (8ا. رطبقوا ذلك في العجمء فاعتبروا 

«مجمعياة - على سبيل امثال- «أرستقراطية» «نن وهو يوذاني» و(أرماداة نع وهو اسباني» 

واأسبيرين» «3ت) وهر فرنسي: و«أسقاله؛ ( وهر ايطالي» ولأسمنت» 00 وهو 


فرنسي» وأسيترن» «عنه وهو فرنسي» ولأتزيما 0:0 وهو فرنسي» ولأنسرلين؟ (:ننا وهو. 


فرنسي» و «أتقلوتزا» هت رهر إيطالي» و«أورطى» «ته وهو يوناني . .الخ. الآ أن 
7 تطبيفهم هذا بثبر بعض المشاكز منها : 
8 0 د 

| - أن الألفاظ الأعجمية المرصوفة بمصطلح «مجمعي»» لم تكن كلها ما أتره 
الجمع» إذ بد من بينها ألفاظا أعجمية فدية» نذكر منها : «أسطرلاب؟ 8ن وهو يونائي؛ 
و«أنفليس) 20 وهو يوناني؛ و'يبْر» 0ت وهر فارسيء و (ترياق؛ 40ت وهو يوناني؛ 
وقزئبي) ين وهو فارسي» ررد 269 رهر فأرسي» وامرمر؟ 60440 وهر 
(227) ينظر فيما سبق في هذا الفصل» ص ص 303 - 304 
(228) الوسيط: 14/1 
(229) نفس 15/1 
(200) تسد 17/1 
(31) تفلف 18/1 
(232) تنقفه 18/1 
(2858) نفسه 19/1 
(234) تنسه 30/1 
(235) لفنف 31/1 
6) تنقسه 31/1 


. 237)نفسفه [(/33 


(238) تفسوه 18/1 ء 
(239) تفسيه 31/1 ٠‏ 
(240) نفسف آلاقة 
(241) تقسفه 88/1 
(282) تفسي 401/1 
(243) نفسه 414/1 
(244) تقستهء 900/1 


95 


يوناني . 000 في المعاجم القديمة مثل لسان العرب لابن منظورء 
رالقاموس ١‏ 
ب - أن ١‏ 


فالا يدو جل ين طاح * مجمعي ' ؛ ومصطلحي 'المعرب' 
و'الدخيل '؛ وخاصة بين" مجمعي" و"'دخيل *؛ إذ يعر تفسير سبب ننعت ألفاظ 
أعجمية مثل "أرخبيل" 9 وهو يرناني؛ و"إسقاله' 4ن وهر إيطالي؛ و“ الكتترون' 
9 رهر يرنائي؛ بمصطلح ” مجمعي ' ؛ ونعت ألفاظ أعجمية مثل “أطلس' (ن وهو 
يوناني» و"اسكله " (50© وهو إيطالي» و"أمبير" (51) وهر فرنسي» بمصطلح "دخيل". 

3 - أن تسريف الود يتطلب أن يخصتص هذا الصطلح للفظ العسربي متاء 
ويعتبر إطلاقه على ألفاظ أعجمية مخالفا لذلك المبد|. ومن هذه الألفاظ الأعصجمية : 


3 ' «كنا وهر فارسيء و" جبس * 58 وهو لاتينيء ال ' خريطة" 053 وهو بوناني» 
و"فوطة ' 50) وهو سنسكريتي و" ققة " :نا وهو لانيني» وغيرها. 
اتويات 'اللحدث "52 اقستفى أن يطلق هذا المصطلح على اللفظ 


(245) قد يفْسر تعمتة مؤلفني الرسيط مثل هذه الألفاظ الأعجمية القدية بصطلح #مجمعي؟ باسهامهم 
في تحوير تعاريف هذه الألفاظ. من ذلك أن الأمير مصطفى الشهابي قد ذكر في مناسبات 
علئة رأيه في «فائدة تعريف الكثير من ألفاظ المعجم الوسيط تعريقا علما؛ موجزاء يناسب حجم 
ا معجمء اوور كيه 'كمحيط الحيط" و "أقرب الموارد" و"البستان* و"التجد" - ينظ 
محاضرء 24 (1958-1957): ص 468. 

(246) الوسيطه 18/1. 

(245) تفسه 18/1 

(248) تقساي 25/1. 

(249) نقسهه 221/1 

(250) نقسسف 456/1. 

(251) تفسف 26/1, 

(252) ينظر في تعريف لظ 'المولد" , الوسيط 1099/2. 

(253) الوسيط 9/1 

©25) نفسه 110/1. 


(255) تفقسف 296/1 

0) تفسف 732/13. 

25) تفسمه 781/1 1 
(258) ينظر في تعريف هذا المصطلح فيما سبق ٠.‏ صن ص 88 -89؛ الوسيط 16/1 (القدمة). 
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ا 


الحديث» وضمتيها يقصد به اللفظ العربي الحديث؛ لأنّما لم يكن عربيا من الألفاطه 
الحديثة» ذأوتى به أن يُعرّف بأحد المصطلحين : *معرّب' أو 'ذعيل"». غير أننا غجد أنه 
أطلق أيضما على ألفاظ أعجمية قدهة» مثل ' فنطاس" (تن وهو يوناني» و "قرطاس ' 60 
وهو يوناني» و'قميص " 860 وهو لاثيني» وغيرها. 

(4) - يستنتج نما سبق أن مصطلحات *الممرّب"» و" الذخيل' و" العجمي"» 
و“المولد"؛ و“المحدث" تداغلت على مستوبي النظريّة والتطبيق «ون. وقد كان من أمثلة 
ذلك نعريف مؤلفي الوسيط *الدخيل' تعريفين متناقضين : أولهما يشير الى أنه "اللفظ 
الأجنبي الذي دخل العربية دون تغيير كالأكسجين والتلفون" جنت؛ وثانيهما يدل على أنه 
'كلّ كلمة أدخلت في كلام العرب وليست منه" رين . فإذاكان التتعريف الأول يحصر 
الدخيل فيما استعصى من الألفاظ الأعجمية على نظم العربية» فا الثاني يتّسع ليشمل كل 
ما دخل العربية في جميع العصرره سواء تثيّر أو لم يتغيره أي أنه يعتبر الدخيل في معناه 
العام 9. وما يؤقّد هذا الدَعميم أن امؤلفين قد قرروا في بدابة الأمر إطلاق مصطلح 
وحيد - وهو مصطلح "معرب" - على 'الكلمة المعرّة أبَا كان أصلها" هدق وأشاروا 
إلى أنْ حروف الدّخيل كلها أصيلة 650 . 

ومن تمائج هذا التدائحل والنعميم أن وجد أكثر من مص طلح لنعت نفس اللفظ 
الأعجمي» مثل رصف "أفريز' بمصطلح *معرب' في موضعه من التْرتِبٍ 


(259) لفسه ]729/1 

(260) فيه ]/755. 

(261) تنقهء 788/1 

(262) بوبو : أثر الدخيل» ص 35. 

226١‏ الوسيسعك 16/1 (المقدمة). 

(264) تلقث 205/1 

(965) بويسو : أثر التعيل؛ ص 50. ' 

(266) جاء ذلك في المنهج الذي اقترحته لجنة الرسيط عتدما رضت تموذجا لمعجمهاء ينظر محاضرء» 
3 (1957-1950): من 511- 

(267) يدل استعمال المصطلحين في نفس الموضع على هذا التداخل والتعميم نفسهء ص 511. 
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الألفبائي «متء ويمصطلح 'مجمعي ' في موضع ترتيبه تحت (فرز) و«نه؛ ونعت 
'أكسجين' بمصطلح 'دخيل' في المقلامة 9 وبمصطلح *مجمعي ' في مرضعه من 
-الترتيب الألغبائي («. 

ولقد اختلف وصف بعض الألناطا الأعسجمية بهذه المطلحات بين السجم 
الوسيط والسجم الكبير رغم إشراف الجمع على رضع السجمين. من ذلك أن عد 
'ازميل' - وهو يوناني - مجمعيًا في المعجم الوسيط «”. ومعيرا في المعجم الكبير 
40279 ولعت 'أسبيداج' - وهر فارسي - بمصطلح 'مجمعي" في المعجم الوسيط» 
0 وبصطلح 'مصرب" في امعجم الكبير 2:8؛ ووصف “أشنان' بمصطلح 
'مجمعي " في المعجم الوسيط وتناء وبمصطلح معرب في المعجم الكبير 677» واعثير 
'أوج" مجمعيا في العجم الوسيط 78 ومعريا في المعيجم الكبير 9© . . الخ. 

5 - اللّغات المقرضة : 

من فسرورات المنهج العلمي في الحديث عن الألنساظ الْتَرضمَة أن تقر 
لذائها الأصلبة. وهو مظهسر من ماهر الدقسة في السجمم السوي السام. إلا أن 
الاجم العربية العامة - القدهة منها والديئة. على السواء - لم ثُرل هذا الظههر عناية كانية 
فجاء ذكر اللغات الأصلية لهذه الألفاظ فيها عرضيًا. آنا لمجم الوسيط فقد شب 
فيه اثنان وتسعون من الألناظ الأعجمية إلى لغاتهها الأصلبة؛ منها أربعة وسعّن 
نُسبت إلى الفارسية؛ نذكر منها 'أفرذج ' ديم و 'بارياء' (««ت. و'يركار" (قنه؛ 
و 'بتزهير' «دهء واخشكار* 00 و 'درويش"' وه . الخ. وأحد عشر منها نبت 


اللسنست 
(268) الوسيسط 21/1. (277) المعجم الكييرء ص 329 
(269) تفسسهء 706/4 (278) اترسيط 33/1. 
(270) تقسسسهء 16/1, (279) المعمجم الكبير؛ ص 2598 
(211) تنقهء 22/1 (280) الوسيسطء 31/1 
272) تقنهء 415/1 (981) تقسف 788/1, 
(273) المعيجم الكبير. ص 2355. (282) نقستسه 788/1. 
(214) الرسيطه 17/1 (283) تفسسه 788/1 
(275) العجم الكبيرء ص 963 (084) نفسو 2708/1 
(276) الوسيطء 19/1. (25) تفسسف 788/1 
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إلى اليوناتبة هده نذكر منها : 'أرئوذكس" «ودء و"إنجبل " (مدم» و'برجاس " 80 .. 
الع» وعشرة منها نُسبت إلى التركية: نذكر منها : 'أفندي' «صء و'نكية؟ ناص 
و"جُمرك' «دت . .الخ؛ ولفظان نُسبا إلى الفرنسية؛ هما 'طُرنشول" «نناء و'متر" 
ريمن ولمظان يُسبا إلى اللاتينية» هما "كاثرليك" رمم و“لاتينى* (مسن» ولفظان تسسبا إلى 
الهندية» هما 'بنج' ذم و"شطرغ"' و ولفظ واحد نفسب الى الرّوسية؛ هر 


, 29 

وتثير نسبة هذه الألفاظ الى لغاتها الأصلبة بعض القضابا امتصلة بالنهج الْبع في 
ذكر اللبغات الأصلية للألفاظ الأعجمية في العجم الوسيط: توردها فيما بلي : 

(1) - يمتبر عدد الألفاظ الأعجمية المنسوبة إلى لغاتها الأصلية ضعيفاء ولا يخضع 
كل الخضوع لاختيار منهجي واضح» إذ ند نسبت في هذا المعجم ألفاظ أعجمية إلى 
لغاتها الأصلية؛ ولم تتسب ألفاظ أخرى. وقد يُمزى هذا التَردّد إلى اختلاف المجمعيين 


(286) هممنا الى اليونائية تقظين» هما : سجنجل وقد نب الى الرُوميةء الوسيط 484/1 
وإسكيم» وقد تسب الي النصراتية؛ الوسيسط» 18/1. 

(287) تفسلفه 12/1. 

(288 تقسبه؛ 30/1, 

(89© نقه 48/1. 

(290) نقسسه 22/1. 

(291) تقسف 89/1 

(292) تقسة) 1989/1. 

(293) تقسه 576/2 

(294) تلفسف 886/2 

(295) نقنف 809/2. 

296) تقسه 848/2 

297 تفسسه 78/1. 

(298) تفسسفى 508/1 وقد نسب الؤلقرن 'الشطرغ " آلي اللغة الهتدية» دون تجديد أى ضبط. 
وهو من السنسكريتية. وهي من نات الهندء ينظر : ابن مراد : المصطلح الأعجميء 38/1. 

(299) الرسيط؛ 71/1. 


حول ضسرورة القيام بهذا العمل في المعجم الرسيط. فلقد كان بعضهم يتحمس له («0تء 

وكان بعضهم الآخر يؤثر أن يحص العجم الكبير دون المعجم الرسيط بذلك 50 ويبدى 

أن الأمر قد آل باؤلفين - نتيجة ذلك - الى موقف ونطء وهو أتّهم لم بتخلو نهائيا عن 

ذكر اللغات الأصلية للألفاظ الأعجمية: ولكتهم - كذلك - لم يذكروها على نحو مطرد» 

سواء في المعجم الوسيط أر في المعجم الكبير 609 1 

(2) - لقد نسب في لمجم الوسيط من الألفاظ الأعجمية القدية الى لغاتها 
الأصلية أكثر مما نسب من الألفاظ الأعجمية الحديثة. رذلك رغم صعوبة معرفة اللغات 
الأصلية للألفاظ التدية» ويسر ذلك بالنسبة إلى الألفاظ الحديثة. ومن أمثلة ما أغفل ذكر 
ناته الأصلية من الألناظ الحليشة رغم شهرتها الألفاظ الفرنسية الأصل الثالبة : 
“أنسولين' 0 و'برجسرازية * 60 و'بنسلين' «0)؛ و'تلسكرب"' وم 
و" تلفزيون* «مه.. الخ. 

(800) حول هولاء المجمعيين» نذكر قرل رمسيس جرجس ان *العرب لعدم تدهم من أصل 
الكلمات المعربة يقولون عن الكلمة الها 'معربة" فحسب. رلكنًا الآن؛ وقد عرقنا على وجه 
التحقيق السواد الأكبر من المصادر اللقوية لهله الألفاظء يحسن بنا أن نذكر بصراحمة المصدر 
الحقيقي * محاضسرء 23 (1957-1936) ص 552 وأبدذى محمد رضا الشبيبي رأيا مُشابها 
ملاحظا أنه 'في جملة من الكلمات الأعجميّة يُكتنى بأن يُقال "معرب". والاحسن أن يُشار 
الى أصل الكلمة» أن يقال فارسية معرية أو سريائية أو حيشية معرّبة: وفي بعض الكلمات بقال 
'دخيل"» والأحسن أن يشقع ذلك بأصل الكلمة*. نفسه» ص 551 

(301) ذكر ابراهيم مصطفى أذ اللجنة ' رات أن مير الى كل كلمة غير عربية بأنّها معربة» واكضت 
بذلك تاركة التفنصيلات الأخرى لمساجم أخرى مثل العجم الكبير": مخاضر 23 
(1957-1956): ص 554 

(302) من الألقاظ الأعجمية التي أغفل ذكرٌ لناتها الأصلية في المعيجم الكبير : “أرخبيل". المعجم 
الكبسير؛ ص 5189 و*أرمادا", نفسهء ص 202 و"أسباناخ". تقسف صن 260؛ 
و" أسسيرين *. نفسهء صن 9263 و"اسكاريد". انفسهء اص 292 و"أسيمتت*ء تقهء صن 
9؛ و*أكسجين", تفسهء ص 890؛ و"الكتررن"؛ نقسه» صن 435! و" الثيم*, تقسهء ص 
15 

(303) الوسيسطه 31/1. 

(304) ته 48/1 

(305) تفسف 723/1 

(806) تقس 900/1 

(307) تنفسهء 2.90/1 
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(3) - نسب إلى اللغة الفارسية من الألفاظ الأعجمية أكثر ثنا تنسب إلى آي أغة 
أخرى مُفْرضة للعربية. وذلك راجع إلى مكابة اللغة الفارسية المميزة بين العرب في 
المشرق «مت إذ أنّ صلاتهم بها منيئة؛ فهي أغة إسلامية معروفة لدى الكثيرين من اللخوين 
القندماء الذين ينحدر بعضهم من أصل فارسي كم وقد ساعد على تأصيل الألفاظ 
الفارسية أنّ المعجميين القدامى عنوا بننسبة الكثير من الألفاظ الفارسية إلى لنتها الأصلية؛ 
وأنبنوها في معاجمهم. 

4 - الأصل الأعجمي : 

لم تلن مسألة ذكر أصول الأفاظ الأعجمية - على أهميتها - عنيةكبيرة لاق 
المعجميين العرب القدائى . لذلك قلت إشاراتهم إلى الأصول الأعجمية في معاجمهم . 
ولم يش السجم الوسيط عن العاجم القديهة في هذا الشّأن: إذ لم يذكر فبه سوى ثلاثة 
عشر أصلا أعجديا في : "يدون" أصلا فارسيا ل'بدرون' 06:0 و'مرتبان' أصلا 
فارسيا ل ' برطمان" ريم و *بركار" أصلا فارسيا ل 'ييركار” دم و'برئامة' أصلا 
فارسيا ل “برنامج" و 'خوش آب" أصلا فارسيا ل "نشاف" 10 و'طارم* 
أصلا فارسيا ل 'طارمة' 619 و'ترتير' أصلا يونانيا ل *طرطير* 9انا و'فهرست* 
أصلا فارسيا ل 'فهرس"' 617 و'فوذه' أصلا فارسيا ل 'تُموذج“ (زنقاء و"هريد" 

: م 

(308) أشار الى ذلك الحاحظ بقوله : “الااتري أن أهل المديتة لا نزل فبهم أناس من الفرس في قديم 
الدذّهر علقرا بألقاظ من ألقاظهم» وتذلك يمون البطيخ (الخربز)» ويمّرن السميط (رزدق)» 
ويسمُون الصوص (المزوز)» ويسمون الشطر (الاشترتح)" * أبو عثماث المباحظ : البيان والتبيين» 
محقيق عبف السلام محمد هاررث» الثاهرة» 1950-1948 (4 أجزاء)ء 19/1 . 

(309) ابن مراد : اللفظ الأعجمي» ص 282 وينظر : اين حسين : منزئة اللفظء صن 209 

(310) الرسيسط: 45/1 

81 تقفه 51/1 

(312) تفسهء 53/1. 

(313) نفسهه 54/1. 

ناك تقفه 244/1. 

الطدف تقسفم 576/1 7 

66 نفسيهء 575/1. 

81 قف 730/1 

(318) نقسهء 994/1 
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أصلا فارسيا ل 'هريل' ال أصلا فارسيا ل ادل هنم و'أندام" أصلا 
فارسيا ل" مندام ' 20 و'ونة": أصلا فارسيا ل "رغ" ددع 

ويلاحظ من هذا الهر أن عدد الألفاظ التي ذكر لهما أصل أعجمي قليل» رمن 
ناحية أخرى» فإن جل ما ذكر من أصول أعجمية يعود إلى اللغة الفارسية ‏ ويعني ذلك أن 
ذكر الأصل الأععجمي لهذ الألفاظ لم يكن نابعا من اختيار منهجي؛ وإنما هر اقتفاء لآثار 
المعجسميين القدامى في خمصر القليل من الاهتسمام الذي أولر. ٠‏ للفظ الأعجمي في الألفاظ 
الفارسية؛ للأسباب التي ذكرت سابقا (ندم. ولأن الحروف متشابهة الرسم بين اللغتين 
العربية والفارسية مع ير الفازسية بالحروف اللي : (ب)» وتفابل ‏ اللاتيني. ر (ج) 
وتقابل © التي تنطسق 320 ر (9) رتنطق 2 ((2)؛ و (5) وتنطق 6 وهي الشاف 
التونسية . 

5 - ذكر الدلالة الأصلية : 


35 العلماء العرب والأورويبون إلى أهميّة تجديد اللفنظا بالدلالة «دم في الأعمال 
اللغوية والمحجمية. وذكر دلالة الأصل الأعجمي للفظ المقترض مهم لفسرورته في 
الأعسمال اللغوية العامة ودوره في توضيح أسباب الاتنراض تدت. ولذلك؛ فهو من 


(319) نفسهء 1020/1. 

(820) تقسسف 1029/1 

(321) تقلهه 1038/1 

(322) تقسف 1101/1, 

(325) ينظر ابن حسين منزلة اللفظ ص 269 

(324) مثال ذلك قول ابن خلدون : "ثم يعد ذلك يتعبيّن الْظر في دلالة الألقاظ. وذلك أن استفادة 
للعاني على الاطلاق من تراكييب الكلام على الاطلاق يتوقّف على معرفة الدلالات الونمسمية* 
ويضيف ؛ ' ولكونها من صباحث الدلالة كانت لغوية ' ٠‏ ابن خلدون : المقدمة. تحقيل : حجر 
عاصيء بيروت 1988 ص ص 288-287 رقرل (0) عامل في فسرورة محجنديد اللصطلح 
وتأطير ه بالدلالة اللغرية؛ ينظر : 1973 وذمد. ,متمدوييد 060 تهنا رعباو ا اسقفيعه هل عدمم وكمات. 
لم 064 

(325) موود انمد معالة الا اك لوا عدم و0 تمع بمتموعمة مدومما جل عن ماع00 وروت ممتمممه اق 
ك6 ”م ,زم 720 1964 مف هه :1949 نانع متمد بجووط 
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ضرورات العمل المعجمي . إلا أن النجميين العرب القدامى والحدئين لم يطبقرا هذا 
امبدأ في معاجمهم. ولم يشدّ مؤلقر الوسيط عنهم» إذ لم يذكروا من دلالات الأصول 
الأعجمية إلا ثلائاء هي : *البشارة' مدلولا للفظ 'انهيل' #يه؛ و*غطاء القدم"' 
مدلرلا للنظ *بابوش" وهو الأصل الأعجمي ل "بابرج' 627 و"الرمح أو السارية" 
مدلولا تلفظ 'برجاس' (08 . 

ولاشك أن ذكر دلالة الأصول الأعجمية للمفترضات يتطلب معرفة دقيقة 
باللغات المقرضة» ووجود مراجع تلني حاجة الممجميين لتحقيق هذا الغرض. وهما 
شرطان؛ إن نوقرا بالنسبة إلى البحث في دلالات الأصول الأعسجمية للمقترضات 
الأوروبية الحديفة» فإّهما قد لا يتوقران - بنفس القدر - بالّسبة إلى البحث في دلالات 
أصول المفترضات القدئة التي دخلت العربية منذ مثات السّتين. ولم تكن المعجمية آنذاك 
نهد في الدراساث اللغوية ما تهده اليوم من منزلة في الدراساث اللسانية . 

6- المظهر الصوتي : 

بتَصل امظهر الصّوتي في تعريف اللفظ الأعجمي بكيفية تلثظه . والتلئظ جزء 
أساسي في هذا التُعريف «2م» لأن جانب الكلمة المنطوق لا يقل أهمية عن جانبها ا مرسوم 
(ن. وتهيجثة الكلمة صوتيا :ا تين - فضلا عن طريقة نطقها - ما طرأ عليها من تغيير 
صوتي مثل الابدال أو القلب أو تغيير د 5 الخ. ولقد اهنم امعجميون الغربيون بطريفة 
التلفظ إلى درجة جعلت بعفضهم ب« فيها معاجم شخصّصة («دت. آم العحميوث 
العرب فإ القدامى منهم كانوا يصفون طريقة تهسجئة الكلمة؛ ويشيرون إلى ما طرأ عليها 


(326) الوسيسط 30/1. 

(327) تقسهء 36/1. 

(828) تقسه 248/1 

(329) القاسمي : صناعة المعجمء ص 82. 
(380) نقسسهء ص 54 

(331) عدو عممط ‏ 5 

(389) الغاسمي : صتاعة المعجمء عن 52. 
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من تغييرات :0ه ويكتفي الحدثون مهم بفسبط حركات اللفظ هما في ذلك الفا 
الأعجمي . رمن هؤلاء مؤلفو الوسيط الذين اعننوا بضبط حركات المداخلع ومتها مداخل 
القترضات» غير أنهم لم يتعجاوزوا ذلك إلى بط اليه رالاشارة الى التغبيرات الصرتية 
مثل الابدال والقلب وغير ذلك. 

7 - المظهر الصرفى : 

ينص هذا الهر بنية اللفظ الأعجمي؛ وخخاصّة ما اتصل منها بلحت أو 
بالتركيب. ولفد كان العجميون العرب القدامى بشبرون في معاجمهم الى بعض مكرّنات 
البتية «نت؛ الا أن الحدثين لم يولوها أهسية تذكر. ولم شد عنهم موأفو الوسيط في 
ذلك. ومن أمثلة القترضات التي يظهر جنا ني النحت أو التركيب» ولم يشر موقفو 
الرسيط الى مظههرها الصرفي - خاصّة آنها مقترضات أوروبية حديثة معرونة عند أغلب 
اللغويين - نذكر : 'بتكنوت", (5نة)؛ و" ترموجراف' 309 و"ترموستات' 0 
و"تلسكرب' «دماء و' تلفزيون" 69 و "طرتشول" فت وغيرها. 


85- المظهر التحوي : 


يُمكن أن يعرف اللفظ الأعجمي نحويا من حيث ترعه» أن كان اسماء أو صفة» 


(338) مثال ذلك تعريت. 'القنقن* كما يلي : 'القنقن والشّان بالضمة. . والجمع المتاقن بالفتح*» 
السان العربيد. 177/5؛ 'السّلحفاة والسلحفاء ويقصر رالَكسَما متصورة ساكنة اللام؛ مفتوحة 
الحاءء والسلحغاة بكسر السّين وفتح اللام* ٠‏ القاموس اللحيطء صن 1061؛ *القهرمان : يقال 
قهرمان وترهمان" , لان العرب؛, 180/5 الخ 

(374) من أمثلة ذلك في لسان العرب : "بربط' من “بر' (صدر) و *بط' (بط)؛ 'برسام" من 
'بر” (صدر) و 'سام" (من أسماء الحوث)؛ "بريد ' من *بريده دم * (محذوف الذنب»؛ لسان 
العرب؛ 183/1؛ و1/ 1194 و189/1. 

(35) الوسيط 74/1. 

(336) قي 88/1 

(387) تفسهء 88/1 

(338) تفه 290/1 

(339) تقسف 90/1 

(340) تقسسسهء 2576/1 
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أر مصدراء أو فعلا لازماء أو متعيا :هتاء ومن ححيث جننه إن كان مذكرا أر مَوئنا دمع 
ومن حيث عدده إن كان مفردا أو جنمعا (645. وقد ينضمن التعرييف تهجئة تُميرْ الأاصل 
الثابت فده عن الزيادات الصرفيّة (ولتمدفد كه سدكلة) التصلة بهء مثل السوابق 
وعدقعطء واللراحق م#«الدة. 

وقد تفسملت لمعاجم العربية القدية والحاديثة - أحيانا - إشارات إلى بعض هذم 
العناصر التّحوية» وتضيّت - على نحو شبه مطرد - ذكر الجموع 040. 

والعجم الرسيطء هر أحَدُ هذه المعاجم الحدبئة التي كادت تقصر عسملها - فبما 
يتمق بذكر العناصر الحوية في تعريف الفظ الأعحجمي - على إيراد الجسموع. ومن أمئلة 
ما ذكر جمعه في المسجم الوسيط *إجائه؟ والمشمع أجاجين 48ت و "اردب" والجبيع 
أرادت هنم: و"أزج" والجمع آزج وآزاج مم و'أسوار' والجمع أساور وأساورة (40) 
٠‏ الخ. 


خاتمنة: 


تسح من خلال هذا البحث أن منهج مسابخة اللفظ الأعجمي لم يكن محل 
عناية كافية في ا معاجم العربية : فديها وحديشهاء وأنّ العجم الوسبط قد امتاز عن نلك 


(341) القاسمي : صناعة الممجمء ص 81 و صن 84 

(849) تقسسه صن 71. 

(843) من أمثلة الخطا الذي وقع فيه العذرب عندما لم بشبّعرا من سظهر المترض النصويء ألهم 
'صاغوا مفردا لكلمة زق' (ني الفارسيية اعديئة : بياكه) التي أخذوها على آلها جمع حسبا 
سعورهم» فقالوا : يذق؛ قاما على تنمطهم في صرغ مفرد : “فردوس' لفراديى الذي سبو 
اجمعا“» فرك : العربية؛ ص 30. ٠.‏ 

(344) مثال ذلك "قرطاس " والجمع قراطيس» لان العرب» 62/5 و"قسطار* والجمع قساطرة» 
نفهء 486/5 و*قُمقُم” والجمع قماقم»ء ننه 167/5: و*ابريق' والجمع أبارين» التجدء 
عن 

(345) الوسيسطء 7/1. 

(346) تقسهه 218/1 

«34) قف 16/1. 

(348) تقسسهء 219/1 
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امعاجم بايلائه هذه المسألة قدرا من الأهمية أكبر. وقد تجبلى ذلك الاهنمام في بابي ترتيب 
اللفظ الاعجمي وتعريفه. 

وفي باب التعريف» بر المعجم الوسبط خخاصة منهجيته في تحديد نوع المجمة» 
وضبط مقاميم الصطلحات الثي ترمز الى كل نوع منها. ولكن عمل وليه لم يسلم من 
بعض الشرائب لان المسألة صعبة» وقد اضطرب فيها القدامى؛ ولم يزل الخلط بين 
المحدثين فيها كبيرا . 

على أن من الحدثين من سوا منهجا من شأنه أن بخص بهذه السألة من 
الاضطراب والخلط. وتتصد بهؤلاء معجميين تونسيين وق لعلهم استلهموا نظريات 
عربية قدئمة في المعرب والدخيل: وخاصة نظرية أبي حيّان الأندلسي في كتابه ارتشاف 
الضرب «05 . وتقوم نظريته على اعنباز بئية اللفظ الأعجمي عند تعريف درجة عجعته. 
وقد صف هولاء العجميرن التونسيرن الألفاظ الأحجمية - القدية والحدبئة على الوا 
- الى ألفاظ طعت لقواعد اللغة العربية وُظمهاء فاعتيروها معربة؛ وألفاظ استعصت على 
التطود بع فاعشبروها دخيلة (50». ولهذا الاختيار المنهجي الذي يجد ني التظريات النديمة 
والحديثة دهما ومرنكزا فضل إنهاء الخلط الذي طال أمده في استعمال سُصطلحات 
العجمة. 

ولقد كادث عناية مؤلفي الوسيط تقتصر على محديد نوع عمجمة المتدرضات دون 
سائر مظاهر التُعريف السبعة الأخرى» إذ اتعدمت الاشارة إلى تاريخ دخحول الألفاظ 
الأعجمية اللغة العربية» وعصوت المظاهر الست الأخرى على نحو عرضي محدود؛ لأن 
معالجتها بشكل نام تتطلب كنا من اللقات اللقرضة : دلالاتها وصرفها وتحرهاء وهو ما 
لم يشير دائما لواضعي العاجم ومنهم مُؤلفو الوسيط. وقد لا تكرن هذه المظاهر على 
فس القدر من الأهمية باتسة لى اللعجمي العربي» إذ أن متها - في نظر الاتاذ رايم 
(349) هم خاصة الاساتذة محمد رشاد الحمزاوي وابراهيم بن مراد والطيب البكوش . 
(350) ينظر فيما سبن ص 201 من هذا الفصل. 
(251) ينظر حول ذلك الحمزاري : العربية والحدئةء ص عصس 172-157؛ البكوش : الدماج 

الدخيل» ع ص 460-59 اين مراد : اللفظ الأعجمي» ص 295 نفسه : المعجم العلمي 


العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري. دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
198 ص 724 
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بن مراد - (وين "ما هو راجب مع كل لفظء ومنها مسا هو أقل وجوباء والمظاهر الواجية 
هي الخمسة الأولى» والأقل وجربا هي القلاثة الأواخر إذ ليس للفظ الأعسجمي في كل 
الحالات أهميّة في مستويات الأصوات والصرف والنّحو. على أن المفضهر الأول 
والظهرين الرابع والخامس - أي التاريخ والأصل الأعجمي والدلالة - شديدة الصعوبة 
على المسجمي العربي» وخاصة إذا كانث معارنه باللغات الأعجمية محدودة. وتلك 
المبّعوية كانت ولا تزال مشار اشاكل المنهجية في تعريف اللفظ الأعجمي في ا مسجم 
العربي عامة". 
ولعل من أنبع الطرق لازالة هذه المشساكل» ومعالمة هذه المظاهر المتعلقة بتعريف 
اللفظ الأعسجمي في الممجم الوسيط معالجة منهجيّة مكتملة؛ الاستفادة القصوى من 
المراجع امجاحة في هذا لمجال 853 . 
هلال بن حصسيسن 
كلية الآداب» جامعة الوسط (سوسة» 


(352) ابن مراد : اللفظ الأعجميء صن صن 296-295. 
(333) ينظر فيما ألف في المقرضات العربية : ابن مراد : اللفظ الأعجمي» ص ص 287-285. 
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المصادر وال مراجسع 
1 -الممدر. 
الوشيط : 'العجم الوسيط"» وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وقد طبع 
بالقاهرة طبعات ثلاثا : 
أ - الطبعة الأولى : سنة 1960 
ب - الطبعة الثاثية : سنة 1972 
اج - الطبعة الثالشة : ممنة 1985. 


2 - المراجع 
أ- العربية والمعرّبة 

أثر الدخيل : 'أثر النخيل على العربية الفصحى ' لمسعرد بربو» دمشق, 1982 (415 
ض 3 


: :ارتشاف الضرب من لسان العرب' لابي حيّان الاندلسي 

بق مصطفى أحمد النماش؛ القاهرة» 1989-1984 (3 أجزاء). ” 

اندماج الدخيل : "إشكاليات الدماج اللخيل في العجم" للطيب البكوش» 
مجلة المعجمي.؛ 3 (1987) ص ص60-41. 

دراسسات : "دراسات في المعجم العربي" لابراهيم بن مسراد؛ دار الغسرب 
الاسلامي؛ بيروت 1987 (399 ص). 

صتاعة المعجم : 'علم اللغة وصناعة المعجم' لعلي القاسميء ط2. الرياض 01991 
(214 ص). 

العربية : “العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب" ليوهان فرك» 
ترجمة رمضان عبد التواب» القاهرة 1980 (381 صص) . 

العربية والحداثة : 'العربية والححداثة' لمحمد رشاد الحمزاوي دار الغرب الاسلامي» 
بيروث 1986 (281 ص). ١‏ 

العيسن : 'كتاب العين' للخليل بن أحمد الفراميدي (ت 175 ه/ 790م) تحقين 
عبد الله درريش» (الجزء الأول)» بغداد 1967 (376 ص) . 
- 'كتاب العين' للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقبق مهدي المخزومي رابراهيم 
الستامرأئي » بيروت 1988 (8 أجزاء) . 

القاموس المحيط : 'القامر. س الحيط' للفيروزابادي (ت. 817ه/ 1415م)؛ مؤمسة 
الرسالة» ط 3 بيروث 1407 ه/ 1987 م (1750 ص). 
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لاروس : “المعسجم العربي الحديث' لخليل الجر لاروس» باريس 1978 (1807 
ص). 

لسان العرب : 'لسان العرب" لابن منظور الافريقي (ت. 771 ه/ 1311 م)؛ اعداد 
وتصنيف يوسف خيّاط» بيروت 1988 (6 أجزاء) . 

اللفظ الأعجمي : 'اللفظ الأعجمي في معجم العربية التّاريخي : ملاحظات حول 
قضيِّنِي الجمع والوضع" لابراهيم بن مسراد» مجلة العجمية 6-5 
(1990-1989) ص ص 296-281 
اللغة : "مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما' لابراهيم مدكرر؛ القاهرة» 
83 ه1964 م (160 ص) . 

محاضسر : 'محاضر الجلسات" لمجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ مجلدان؛ هما 
: 28 (1957-1956) ر 24 (01958-1957. 

المؤزهر : 'المزهر في علوم اللخة وأنواعها" لجملال الدّين السّيوطي (ت. 911 
ه// 1505 م)؛ تحقين محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل ابراهيم؛ ط 2» القاهرة» بدون تاريخ (جزءان). 

مشاكل التّرتيب : "مشاكل التّرتيب النهجية في العجم العام العربي الحديث : تطبيق 
على المعجم الوسيط” لابراهيم بن مرادء مجلة المعجمية؛ 3 (1987) ص ص 
39-1 

المصطلح الأعجمي : 'للصطلح الأمجمي في كتب الطب والصيدلة العريية' 
لابراهيم بن مراد؛ دار الغرب الاسلامي؛ ييروت؛ 1985 (جزءان) . 

ا معجم الكبير : *العجم الكبير : حرف الهمزة' وضع مجمع اللغة العريية بالقاهرة 
القاهرة, 1970 (700 ص). 

المعجم اللغوي التاريخي : 'المعجم اللخوي الثاريخي : من أوّل حرف الهمزة إلى 
(أبد)"» لفيشر (ت. 1919) نشر مجمع اللغة العربية؛ القاهرة 1967 (53ص) , 

المعسرب : ال ا الأعجمي" لابي منصور مزهوب الجواليقي 
(ت. 6541 ه/ 1145 م) فين أحمد محمد شاكرء ط 2: القاهرة 1969 (503 

- *المعرب من الكلام الآعجمي' للجواليقي» تحقيق ف. عبد الرحيمء 

دمشقء 1410 ه1990 م (678 ص). 

اللنجدد : "النجد في اللغة والاعلام” للآباء اليسوعيين؛ ط20؛ بيروت 1969 
562 ص). 
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منزلة اللفظ : *منزلة اللفظ الاعجمي في الممجم العربي الحديث : تطبيق على المعجم 
الرسيط' لهلال بن حسين؛ مجلة المعجمية» 10-9 (1993 - 1994) ص صن 
298-41 

ب الأعجمية 3 


28 ,1990 ,طسمعيرء8 بطءقتم 11 ختدع | عم , "عطعرم عأهمامانناط مك قغته 1" : كانه 
-(8أه؟ 2) .60 
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موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب 


تأليف فريد جبرء رفيق العجم 


سميح دغيم » جيرار جهامي 
مكتية ليئان بيروت» 1996 ( 1346ه) 


تقديم : عبد الستار عبر 


صدرت ابوسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» مشتملة على ما يزيد على 
ألفين وتسعماثة مصطلح (2900). وقد تصدرت الموسرعة مقدمة تلئها منهجية بحث في 
تحقيقهائم معجم للمصطلحات والفهارس. وهذه الفهارس مقسمة إلى : فهرس 
ا موضوعات وجذورها وفهرس لجذور الموضوعات؛ ومسرد للمصطلحات المنطقية 
(عربي - فرنسي - أنكليزي). ومسرد للمصطلحات النطقية (أتكليزي - فرنسي - عربي)؛ 
ومسرد للمصطلحات المنطقيّة (فرنسي - إتكلبزي - عربي) وفهرس للمصطلحات 
المنطقية , 

أ - في امقلمة أشار المؤلفون إلى : 

(1) االأهمية التي تُلّن اليوم على النطق كبيرة لما بججري فيه وعنه من أبحاث؛ 
وهي أبحاث تتحذى النهج لتطال الرّياضيات والعلوم فترمزهما وتختزلهما بمعادلات 
ومسلمات مشكلة البنيات الصسررية القاعدية» (0 

(2) «الحاجة إلى تطوير الماك َه تعميفا رترسيعا يشعر بضرورة الاطلام أو 
لزيد منه على هذه المرحلة أو تلك من تاريخ هذه اماه ©. 

أي أن نوضبح كل فشرة من فترات تاريخ علم النطق والكشف عن غوامضها 
ومجاهلها لا بد أن بلقيا أغراء جديئة على نواح من هذا العلم لم تكن معروفة أو على 


(1) موسوعة مصطلحات علم المنطق : ص 17. 
(2) للوسوعة اص 7 
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الأقل كانت مهملة. 

لق #التوقف عند مادّة غلم امنطق في جسياغتها العربية وعند فترتها -الإسلاميّة زمنا 
طويلا. فقد حولت لمادة منهجيا من الاستنباط إلى بعض الاستقراء أو من العيارية نحو 
بعض من التجريبية وخاصة بعد امتزاج النطق بأصول الففه رالتجارب العلميّة في تلك 
الحقبة وتبعا لطبيعة اللغة العربية المنطلقة من المحسوس؟ (6. 

(4) التوجهات التجربيّة لدى مناطقة العرب : أي أن النطق عندهم تجاوز إلى 
حد بعبيل لكان فد رسمه أرسطو من أطر برهانية وقباسية وجدليّة وبل في أبحائه بض 
مناطقة العصر الحديث وترجهاتهم دون صياغة تجريدية أو رمزية محكمة (6. 

(3) أهمنة الصطلع النطتي : إن أهميّة الصطلح المنطقي دفعت الؤلفين «إلى 
جمعه وترثيفه في حقبته الزمية من غير إعادة محاكاته ليحل في الحاضر كنظم معرفي؛ بل 
كنظم لخوي وموروث غزير من المعائي قابع في اللأسُفكر فيدا وم وهكذا تتزارج رتتلاقم 
الشكلانية الضورية في المدطق مع الشكلانة اللساتيّة الدلالية في اللغة لخدمة الإحياء 
والتجديد ثم التوليسد والابتكار. -فالراد من أهمبّة الصطلح المطقي هو إصابة هدفين : 
لنوي ومعرني ؛ وهذا يتنجلى في إغناته اللغة العربية ومداخطلئه أعمال المتكلبين 
والأصوليين نديجة التبادل والتأثير بين مختلف العاوم الإسلاميّة, ابتداء من السقرن الثالث 
الهجري . فلا عجب إن جاء هذا التداخخل واضحا ومتكررا في بعض المصطلحات بين 
حقول هذه العلوم . 

ويشير المؤلفون في خاتقة المقلامة إلى هدف «موسوعة مصطلحات علم المنطق عند 
العرب» قاين : إن شأنها شأن موسرعات العلوم العرية والإسلايية الأخرى سبر معظم 
المصطلحات النطفيّة وجمعها:. لأن جل الباحثين في علم المنطق يحتاجون إلى دثّة وندقيق 
في مضابين كل مصطلح للاهتداء إلى كيفية استعماله أو فهم معانيةع قهذا العمل سيسهم 
في المفا على شروة منطقية ويفتح آفانا واسعة أمام سمال عنطقية مسي وسيسهم له 


(3) تفية : صن لا 
(4) نفسة : ص 01. 
(5) نفسه ص الا. 
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بالقيام بمقارنات حول المصطلح الواحد #كالقياس» مثلا على مدى ثمانية عشره قسرنا 
(300ق3 1 - 61.5)1500 

وهكذا يتين لنا أنّ هذا العمل برسّه يسهم في تفكيك المرروث المنطفي ونيين أيعاده 
وخراصّه وأثر الذهيّة نيه عسى أن يد كل ذلك لاستقبال الأعمال المنطفية المعاصرة 
استقبالا متليا إغناء للمعرفة . 

ب) منهجية تحفيق الموسوعة 

إن المنهج المتبع في تأليف الموسوعة قد أشار إليه المؤلفون عبر جملة من البنود منها ما 
بعلن بتنظيم مضامين الصطلحات ومنها ما يدعلق بنظم للصطلحات في الموسوعة 
وترتبيهاء ومنها ما يتعلق بالصادر المعتمد علبها في تحفيفها. 

1) فبالنسبة إلى.تنظيم مضامين الصطلحات ذكر المؤلفون بنودا عشرة تلخّص 
أهنها : 

(1) اخنيار الموضوعات الرّئيسيّة الواضحة والمتميّزة :التي نفي بتعريف المصطلح 
وإسفاط الخامضة منها. 

(ب) جعل القعريف مستقلا متماسكا ومتكاملا بحد ذاته» لذلك وقع حذف 
الجمل التمهيديّة أو الاستطراديّة أو الاعتراضية . 

(ج) الاستيفاء في المطلح الواحد لعظم تفرّعاته لاسيّما تلك التداخخلة معه 
ضمن حقل دلالي واحد ووضعها وفق تسلسلها الألغبائي مثل مصطلح قباسي» قياس 
أستئنائي» فياس إضماري. . . إلخ. 

(د) اعتماد اللفظ المفرد في جدّ الصطلحات ووضعه بصيغة التكرة مع اللجرء إلى 
صيضمي الثثية والجمع أحيانا نظر إلى الورودها بأبعادها في بعض الأماكن مثل القضيتالا؛ 
الضروب . .: إلخ.. . 

(ه) إسقاط الكثير من التصريفات الكررة التى وردث عت املف الواحجد لاسيما 
في الصف الواح" 

2) - وبالنسبة إلى نظم اللصطلحات في الموسوعة وترتييها . فقد ابع الؤلفرن المنهيج 


(6) تقسه : ص 1الا 
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التالى : 

8 ترتيب الصطلحات ترتيه افيا أي بحسب اللفظ دون العودة إلى اذو على 
أن الجذور ومثستقاتها قند وضعت في الفهارس. فجاء «المقبول؛ مثلا نحت حرف اميم : 
و«القرل؛ ضمن القاف؛ ولالأشوال في الهمزة . بينما تمي جميسها في جذرها إلى فعل 
اقول الثلاثي. 

(ب) وضع رؤوس الموضوعات فكرة مراعاة لنظام الحاسوب الأالفبائي . 

(ج) الحرص على أن تكون معظم الصطلحات أسماء وإن جاءت في التصريف 
أصلا على صورة أفعال» مثل لفظ #يقسم؛ تحت «فسم؟ واينعكس! تحت اعكسى؟ أو 
(انعكاس» إلخ. 

«د) إرفاق كل جملة بإشارة إلى اسم الفيلسوف والكتاب مرمزين وإلى رمي 
الصفحة والسطر. أما رقم السطر بحل ذاته أنى مطايقا مرقعاللصطح فيه لبداية التعريف . 

2) وآأما بالنسبة إلى الممصادر الي اعتمدت في تحقيق الموسوعة.فقد صنفها المؤلفون 
في نأئسة وفققا لنسلسلها التساريضي بحسيث انطلقت من أرسطو(ت 302 ق م) 
وفورفوريوس (ت 310 فى م) مارة بابن القسفع وابن سينا والقزويني إلى أن انتهت 
بالأحضري (ت 1308ه) صاحب كشاب «السلم المرونق في المنطن»؛ وجملة هذه 
المصادر تسعة وعشرون. 

وقبل التعرض بالنقد كما جاء في تقديم الدكاترة فريد جبرو ورفيق العجم وسميح 
دخيم وجيرار جهامي الموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب؛ فإله لا بد من 
الإشارة إلى بعض الحقائ البديهية في هذه المرسوعة: 

(1) شارك في تحقيق هذه الوسوعة دكاترة أجلاء ماملون في اليدان اللعلقي 
خصوصا وني الميدان الفلسفي والعلوم الإنسانية عموما. 

(2) نشمل هذه الوسوعة على أكثر من 2900 مصطلح منطقيّ مرتبة ترنيا ابيا 
لكن البعض منها لا يمكن اعتباره مصطلحا منطقيًا مثل :«الذي من أجله؛ «انحاء 
التعليم»٠‏ تغيرة» #جواب ماهر؟٠‏ لغات الأمّه6. لسان المت الغة العرب6» «موضوع 
الفلسقة الأولى؟. . . وغيرها كثير. 
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(3) إن بعض تعريفات هذه الصطلحات ججاءت مبشورة أحيانا ولا نعطي المعنى 
الحقيقي للمصطلح كالتعريف الذي ورد في مصطلح فإ ونه على لسان الغاراني في 
المرسرعة (صفحة 2©)117. 

(4) إن الشرتيب الالفابي للموسوعة لم يقع احترامه بصفة دائمة؛ فمصطلح 
امرئبة؛ مثلا يأني بعد مركب لا بعد مركب تام ومركب ثاقصء ومركبات عقلية كما ورد 
ذلك في الموسوعة . 

(5) إن الصطلحات اللقولة إلى اللفتين الأجنيتين الأنكليزية والفرنسية لا تشكل 
سرى 674 مصطلحا من مجموع 2900 مصطلح ء وهذا عدد قليل ٠‏ 

ثم نعود إلى ما جاه في محتوى هذه ا موسوعة. صحيح إن العمل الذي قام ير 
الؤلفون ضخم يتطلب مجهردا كبيرا رطاقات متتوعة لتحفيقه. ووضع هذا العمل حير 
التطبيق هو في د ذاته سباق مع الزمن وتحقيق لأماني طلاب الفلسفة والنطق 
راللختصين فيهما بشكر علبه الدكاترة لذبن أسهموا في إنضجازه جزيل الشكرء إلا أنه ككل 
الأعمال لا بخلو من يعض التقائص» ونذكر منها : 

| - أنه عبارة عن هسبر معظم الصطلحات المنطقية والألفاظ وجمعها». أي أن 
العمل عبارة عن جمع للمصطلحات النطفية إن لم نفل مجرد تقل لا كنبه بعضص مشاهير 
الناطقة أ الذين كتبوا في النطق حول مصطلح ما بقطع النظر عن معني الكثيرة اتتوعة 
التي يدل عليها ذلك المصطلح. صحيح أن هذا العمل سيسسهم في الحفاظ على ثروة 
منطقيّة كبيرة لكن هذه الشروة الخطفية جمّعت بطريقة لا شخلق قيها ولا إيداع ؛بل هي لا 
تخلو من الشموض ٠‏ فمصطلح امركبات؟ شلا ورد في اموسرعة ص 870 بحمسية 
نعريفات هي : 
- ارات أعرف عند علماد الطييعة لأنها هي الغاي لتلك البسائط وهذا هر الأصم 
' (سء بء 4,51). به 


(7) أنظر الفارابي : كتاب الحروف» تحقيق محسن مهديء دار المشرق بيروت 1990 ص 61- 
(8) ابن سينا : البرهانء ص 357 سطر 4 
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- الركبات التي يقع في حدودها تكرار, هي ما تتركب عن الشيء؛ وعن عرضي” 
ذائي له فيقع ١‏ الشيء؛ درة في حده ومرة في ححد عرضه الذاتي الذي يشتمثل حلله على 
ذكر ككعروضه ضرورة (طء ش» 262 11). رو 

- المركبات إن كانت كلية فتقيضها أحد نفيضي جزثيها وذلك جلي بعد الإحاطة 
بحقائق المركبات ونقائض البسائط (نء شن. 18. 12) 00 

- الركبات على هذا سبع رهي : الخاصتان أي المشمروطة الخاصّة. والعرقة 
الخاصة» والوقتيتان أي الوقتية والمتشرة» والوجرديتان أي الوجردية اللادائمة والوجودية 
اللامسرورية» والممكنة الخاصّة؛ وإنّما كانت الممكنة الخاصة مركبة لأنها دلت على أن 
نسبة ثبوت محمولها الموضوعها تمكن ونسبة نيه عنه ممكن ففيها إذن ممكتيان عاستان 
(رنى 221 29)زى 

- الجر الشاني من هذه المركبات لا يكون إلأ نفي دوام أو نفي ضرورة» فإن كان 
نفي دوام فنقيض الدوام لأن نفي الدوام إطلاق.. وقد علمت أن نقيض المطلقة هي الدائم 
وإن كان نفي ضرورة فنقيضه الضرؤرة لأن نفي الضرورة إمكان وند علمت أن تقيض 
الممكنة هي الضرررية (ووى 205 7 

هذه التمريفات المختلفة كما ترى لا تخلو من غموض فإنك لا تعرف ولا تقطم 
بالضبط هل حي تعريقات تتعلق بالمنطق أم بالطبيعة أم با بعد الطبيعة - وخاصة التعريف 
الأول - أم هي تعرينات يندمج فيها المنطن بالطبيعة وبما بعد الطبيعة : ولكن الأمر يزداد 
تعقيد| عندما نفرأ تعريف مصطلح «موضوم الفلسفة الأولى» الذي ورد في صفحة 1046 
من الموسوعة : 

- اموضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا هو الوجود الكلي المطلق المشترك بين 


(9) تصير الدين الطوسي : شرح الاشارات والتنبيهات» ض 262 سطر 11. 

(10) نهم الدين القزريني : الرسالة الشمسيّة في القواعد المنطقيّة» ص 18 سطر 12. 
(11) أبو عبد الله الستوسي : المختصر في علم المنطقء ص 221 سطر 99 

(12) تقسةء ص 225 سطر 23 
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الموجودات التقسم إلئ جوهز وعرضس وعلة ومعلول . وهذا الموضوع ليس له وجود في 
الخارج؟ (زت رك 203 21) هف 

نمصطلح هذه دلالئه يصبح خارج فائمة مصطلحات النطق ويصبح نفله الى 
اللغة الأجنييّة مستحيلا اللهم بجملة كاملة شأنه في ذلك شأن كل المصطلحات الخامضضة 
«كمركبات؟ التي لا مقابل أجني لها في الوسوعة» ولعل هذا هر الذي جعل عدد 
الصطلسات الثي لها مقابل أجني في الوسوعة لا يشجارز 674 من مجموع (200 


9 - إن فائمة الصادر المعتمدة في تحقيق «موسوعة مصطلحات علم المنطق عند 
العربة - وإن كانت بادئ ذي بدء هامّة - متقوصة لخلوها من عد عناوين نذكر منها 
بالخصرص كتاب التقريب لحدَ امنطق» لابن حزم الأندلسي» واكتاب البين في شرح 
ألفاظ المحكماء والتكلمين: لسيف الدين الآمدي» وذلك ما يُفْسّر عدم وجود مصطلح 
«إلخراج» (مسصعلئ! دده |ن0) ومصطلح "قياس الإحراج؟ في الموسوعة .فهل لم 
يعرق الناطقة العرب هذا التوع من القياس الحدلي ؟ وهو قياس معروف عند الناطقة 
جميعهم ويريد به صاحبّه إقحام خصعه وإلزامه باختيار أمرين كلاهما مكروه مثاله : 

* إذا أطعت الأمر ارتكبت إِثمًا في نظري ؛ 

* وإذا لم أطع قول رئيسي ارتكبت نما في نظره ؛ 

* ولكتى إِمَا أن أطيع الأمر أولا أطبع رئيسي ؛ 

* إذن أنا ارتكبت إِثْما في الخالتين. 

وبالاضافة إلى بعض النقائص ألتي أشرنا إلبها والملاحظات التي قدمناها» ييقى 
موضوع المصطلحات الفلسفية عموما والمنطقيّة خصوصا وموضوع تصنيف الؤلنين 
قات وموضوع الأحكام الدقييميّة ني امعط من المواضيع الها التشعبة التي هي 
ميحور منايشات سائعنة بين أسائذة الفلسفة والمسشتفلين بها. 

على أن النقائص إلتي ذكرناها في هذا مجك الفخم الوسوعة مصطلحات علم 
امنطق عند العرب؛ لا ينقص من قيمة الموسوعة العلميّة؛ فهي مفيدة جدًا إذ تساعد الباحث 


(18) ابن تبعيّة : الردّ على المتطقين؛ بج 1 ص 209 منطر 21 
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على تناول المادة المنطقية ميسرة بعيدا عن عناء التفتيش مهيئة له مسجالات التحليل والئراسة 
إضافة إلى تسويغ الصطلح ليدخل في عملية الترجمة السليمة التي هي أمل المستقيل في 
طبع أعمال المنطيق الحديث بالعريية . والذي نرجره هو أن تقع مراجعة دقيقة لهذا المجلد 
الضخم من الوسوعة حنى يخرج في ثوب أكمل خاصة على المستوى المعرفي العلمي 
الدقين. 
عبد الستار جعبر 
جامعة الزيتونة 


الاقتراض في العربية الحديشة 
تأليف : الطيب البكوش 
عبحعلممنه عطمعة صء عمممدمظ نآ 


8001118 لوتة1 : عوط 
)م8 44) 1994 ,كنسدكة ,7آئ181 أء ممطان8 - لذ أتعظ 


تقديم ؛ إبراهيم بن سراد 


لم تسلّم معالجة العرب القدامى لمألة الافتراض في اللغة من النقص 
والاغنطراب . فإن دراستهم لها كانت في الغالب اجزئية؛ فلم نخص مظاهر الاقتراض 
الصوتبة والعسرفية ولدلا والتركيبة بدراسة شاملة تصفها وها مممقاء ؛ بل إن امور 
المعجمي نفسه - وهو الذي خصده بالعناية - لم يُمُتقص الفول نيه ولم تجمع مدونله 
الشاملة جمعا يعتبر فيه مَادسخل العربية من المنترضات من مختلف اللغات وفي مختلف 
المستويات اللغوية . فإ كتاب 'العرب؛ للجواليقي - وقد اقتصر فيه مؤلفه على جمع 
القترضات «الأدبية؛ - لم تعقبه مدونة أخرى ذات منزع استيعابي . ثم إن القليل الذي 3 
في رصف المظاهر المّصلة بالقترضات العجمية - من صوت وبئية ودلالة - لم ين على 
معرفة جيدة باللات المقرضة وبحقيفة علاقانها باللغة العرية . 
وقد سعى المحدثون إلى تقادي ما في أعمال القدماء من النقص والتخلص مما في 
مناهج بحثهم من الاضطراب. 
ومن نتائج سعيهم ما صدر من أعمال - وإن كانت قليلة - في وصف الظاهرة 
الاقتراضية في العجم ٠‏ وتتزيلها تدزيلا لغوبا لسانياء والبحث فيها بحثا علميًا موضوعيًا 
خالصا من آثار الهوى والعصبيّة التي طبعت آراء كثبرين من القدماء وغير قليل من المحدثين 
في المألة و». وضمن هذه الأعمال العلميّ الموضوعية الجادة يتنزّل كتناب الاقتراض في 
العربية الحديثة للطيب البكوش. 
(1) نخص بالذكر كثاب #أثر الدخيل على العربيّة الفصحى في عصر الاحتجاج؟ لمسعود بوبر 
(دمشنء 1982): وقد اهتم فيه يمفهوم الدخميل والمعالجبة الصوتيّة والمسالمة الصرفية والمصاجمة 
الدلالية؛ وكتاب #التعريب في ضر علم اللغة المعاصرةء لعبد المتعم محمد الحسن الكاروري 
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والكتاب نسخة معدلة لنص أطروحة دكتوراه دولة بالفرنسيّة كان المؤلف فد قدّمها 
إلى جامعة المبر بون بباريس يعنران : «عطمعة مع معدوتاءتتهمنا عنهلف عل اء استممسم] 
(لقانلقنة اك لمانا «مذكندسا» (الاقتراض والنسخ اللغويّان في العرية التونسية : المكتوية 
رالعاميّة): وناقشها سنة 1980: وهي دراسة وصفية تحَايَليةِ نائمة على الاستشّراء 
والاستتاج . 

فقد انطلق فيها المؤلف من مدونة مشتملة على 0940 مفردة قد جمّعت باستقراء 
ثلاث جرائد تونسية - هي «العمل؛ ودالصباح»؛ وهما يَوْمينانَء وثالرأي؛ وهي أسبوعية 
- خلال ستة أشهر (النصف الثاني من سنة 1978). ثم قسسّمها إلى ثلالة أبُواب : 

الأول في الإشكاليّة العامةء وتكوئه ستة فصول فد عني في أولها بالإطار المنيجي 
للبحث (فحدد اموضوع من حيث الزمان والمكان والمادة اللشوية؛ وبين منهج معابحته 
سواء في جمع المدوئة أو في تحليل الظواهر اللسانية» وأثار مشاكل تعريف «المقترضات» 
امعجمية و(التسلكة؟) كما اهتم بالإطار الزمائي للمسألة وألم ببواقف اللغوين العرب 
القدامى والمحدئين من الانتراض اللقّوي؛: وتاريخ الاتصال بين اللغات في البلاد 
التونسية» والوضع اللغوي الراهن فيها. 

وعني في الفصل الثاني بمشاكل تحديد المتترضات ومشاكل تصنيفها بحسب 
اللغات المصادر, أي اللغات اللقرضة؛ فِإِن من أهم المشاكل التي يلقاها الدارس 
للمقترضات العجمية في العرييّة التونسيّة مشكلة نسبتها إلى لغاتها المصادر » ثم تحديد 
الأصول التي انتقلت عنها إلى العربيّة» وذلك لاننماء مقنرضات كثيرة إلى لغات متشابهة 
وخاصّة الفرنسيّة والايطالية والإسبائية والإنفليزية» وقد بحث المؤلف في المايير التي 
تمكن الدارس من تمديد نبّة للقترضات إلى اللغات المشرضة وتحديد أصولها فيهاء وهي 
معايير صوقيّة وصرفية ونحوية ودلالية ومعجميّة؛ وقد انتهى إلى وجود خسمس لغات 
مقرفة أساسيّق هي الفرنسيّة (وعدد المقترضات منها 577): والإيطالية (71): 


> (الخرطومء 6 وقد اهتم فبه خماصة بعوامل الاقتراض» وبحركة الاتعراض قي العربية عبر 
العصورء ويقابيسه فيها. لكن الكتابين لم يخلصا من تأثير تصورات التُدامَى ونظراتهم إلى 
الممسألة. 

(2) ينظر الباب الثالث من الكتاب؛ وخخاصة مسلرد أصرل المقترضات الأعجميّقء ص صر 485 - 
514 
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والانقليزية (47), والتركيّة (17) والإسبانية (10) وفد استعصى عليه تحديد 212 مفردة 
فعدها امشتركة». 

وخصص الفصل الثالث لتصنيف المقترضات بحسب حقرلها الدلاليّة» وجملة 
الحقول التى توزعت علبها للفردات تسعة عشر هي (1) الغذاء ؛ (2) التأثيث؟ (3) 
الحبران» (4) البناء؛ (5) الأحباء؛ (6) الثقافة؛ (7) الاتتصاد والتجارة؟ (8) الألعاب 
والرياضة؛ (9) الطب والصيدلة؛ (10) للكايبل؟ (11) امعادن؟ (12) الفيزياء والكيمياء؟ 
(13) السياسة والإدارة والجيش ؛ (14) العلوم ومباحها المختلفة ؛ (15) المجتمع؛ (16) 
التقنية؛ (17) التبغ والمسَدّرات ؛ (18) الأقمشة والألبسة ؛ (19) النبات . 

والفصل الرابع في درافع الاقتراض . وقد بين المؤلف تعقيد تلك الدراقع» فإن 
الاتتراض بحدث عادة لسد خحانات فارغة في اللئة التترضة» وخاصة في مجالات 
المصطلحات العلميّة والألفاظ الحضارية التي تشبع عادة الفاهيم والأشياء التي تستورد» 
ودوانع هذا الصنف من الاتتراض تعد موضوعية. لكن المدرئة التي متسلها المؤلف قد 
أظهرت صنفين آخرين : أحدهما هو الانتراض الذي يصاحب استعحاةة متم الات 
عرينّة قائمة» فالمقترفضات هنا كالبدائل للمفردات العنرييّة» وقد عمد المؤلف الخانات التي 
توضع فيها هذه امقتر ضات خانات افارغة جزئياة ؛ والصئف الآخر هو الاثتراض الذي 
راحم خانات معجمية مليئةا مزاحمة حقيقية) فهر ما يستعمل دون أن تكون إلى 
استعماله حاجة . 

والفصل الخامس في إشكالية اثتماء القترضات إلى المستويين اللذين اهتم بهما 
المؤلف: وهما العربّة الكتوبة والعربيّة العاميّة : فإن من المقترضات ما هو مشترك بين 
المستويين: ومنها ما اندقل إلى المكترب بواسطة العامي. لكن ألا نوجد مقترضات قلد 
انتقلت من المكشوب إلى العامي ؟ ثم ما هي الحدود الفاصلة بين الستريين ؟ رهل يمكن 
الحديث عن عربية ترنسية خالصة؛» مكتوبة أو عاميّة ؟ وقد عالج المؤللف هذه المسائل 
اعتمادا على ما توفره اللغة ذاتها - في مستوبيها - من الظواهر والمخصائص. 

والفصل السسّادس في إشكالية إدماج الدخيل . وقد تبين المولف وجود خمسة 
أنواع من معايير الإدماج» هي (1) المسايير الصوتيّة ؛ (2) المعايير الصرفية ؟ (3) العايير 
التحويّة ؛ (4) المعايير الدلالية ؛ (5) الممايير المعجميّة. وقد عد امؤلف من هذه العايير اسل 
الخانات الفارغة». فإنٌ الفردة الأعجمية إذا وافقت في أللخة العربية خمانة فارغة فملأتهاء 
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عدت مدمجة في نظامها. 

ثم خصص الولف الباب الشاني لوصف الظواهر اللشوبة المرتبطة بالاقغراض» 
والظواهر التي اهنم بها هي طرق معالحة الفترضات المعجمية؛ وقد توزع الحديث عن هذه 
الطرق على ستة فصول : الأول والاني ني امعالة الفنولوجيّة» إلا أن الأرل في معالية 
الصوائت والثاني في معالجة الصرامت؛ والفصل الأول هو أطول فصول الكتابءإذ 
ابد على 121 صفحة ؛ وهذا راجع إلى تعقيد المألة المالجة وتشعبها . فإنٌ القترضات 
الدروسة متنقلة إلى العربية من ست لمات هي الفرنسيّة والإيطالية والإنفليزية والإسبانة 
والترككية. ولهذه اللغات الست نظم صائية مختلفة واخمتلافها مؤد إلى تنزع الصوانت 
الماروسة. ثم إنها - على تنرّعها - لا تستصمل بطرق موحلة. إن الصوّت الواحد يندجز 
بأكثر من طريفة واحدة. وثا يزيد لمسألة تعقيدا ضعف النظام الصائئي العربي: في المستوى 
المكتوب خاصة. ومهما يكن النظام الصائتي في مسترى العربي العام" أوسع فإنّه لا يفي 
لإتجاز كل االتنويعات» في استعمال الصوائت الأعجميّة سواء كانت بسيطة أو كانت 
مركية. 1 , 

ولا يقل نظام الصوامت في الحدقيقة تعقين. فإن من الصنُوامت أيفا ما لا مقابل 
له في العرييّة» ومنها البسيط ومنها اللركب. وقد حل الؤلف في الفصل الثاني كيفيات إغباز 
مختلف الصوامت الأعجمية التي اشتملت عليها مدونته. ومن أهم النتائج التي انتهى إليها 
من هذين الفصلين غابة إذُماج الصرائت والصرامت الأعجمية - وخخاصة التي لا مقابل 
لها في العربية - في النظام الصرتي العربي» أي تعربيها. وفي ذلك دلالة على محانظة 
النظام الصّوتي. فإله لا يقبل بسر العناصر الأجنبية عنه. وهذه ظاهرة كان القدماء ناد 
أكدوها. فقد قال أبو منصور الجواليفي في ذلك : «اعلم ألهم كثيرا ما بجترئون على تغبير 
الأسماء الأعجمية إذا استعملوهاء فيسدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها 
مخرجاء وريما أبدلوا ما بعد مخرجه أيضاء والإيدال لازم» لئلا يدخلرا في كلامهم ما 
ليس من حروفهم؟ 8. 


(3) أبو منصور المواليقي 7 العرب من الكلام الأعجمي» تحقيق أحمد محمد شاكرء طء 2 القاهرق؛ 
01969 اص 54 
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ثم حص المؤلف في الفصل الثالث معاججة المقطع والثبر بالتحليل. وللعربية نظام 
مقطعي' مخالف - في المستوى امكتوب منها على الأقل - لنظم اللغات المصادر المدروسة. 
نَإنَ هذه اللغات مثلا تقب تتابع الصوامت السناكنة في بدايات مفردائها وفي أراسطهاء أمَا 
العربية فلا تقبل ذلك , والنزعة الغالبة فيها هي إذْماج اللقترضات ذات الصوائت الساكنة 
المتتابعة» وذلك إنًا بزيادة ما يُسمَى «ألف اعتمادة في أول المفردة وإنًا بإدخال حركة لفك 
التابع المتامني» وإمَا بحذف صامت: فذلك ما يُلاحظ في إدماج :8015 اليونائة التي 
أصبحت لأسطول» و80اهةا8» اللاتينية التي أصبحت اسراطا و فسطلم0؛ اليونائية التي 
أصبحت درهما . إلا أن هراسة الظاهرة في العرية اللكتوية الخديئة لا نخلو من الصعرية 
نخاصّة إذا كانت المدونة المعتمدة - مثل المدرثة التى اعستمدها المؤلف - خخالية من الشكل» 
فهي ل توقر من الحركات إلا الطويلة. ويصعب عندة تين الإدماج في معالجة اقاطع في 
غير الحالات التي بدىء فيها التابم الصامتي - في أوائل اللفردات - يألف اعتماد. 
ثم تحدث المؤلف في الفصل الرابع عن امعالجة الصرفية. وأهم الظواهر الصرفية 
التي عني بها هي اللواحق الأعجمية - وقد نظر في تسع وثلاثين لاحقة؛ جلها ني 
مقترضات من الفرنسيّة - والجمع والاشتفاق. وقد بين من دراسة هذه الظواهر نزوعًا إلى 
إذْماج المقترضات في نظام اللخة العربيّة الصرفي. فإنّ اللواحق - وإن حانظت المقترضات 
على جلها - قد لحقها في كثير من الالات التغيير بحسب ما نقتضيه قواعد الاستعمال في 
العربيّة (كأن تعرب اللأحفة الفرنسية [بدت] ب [6]» واللاحفة [6لاه] ب [01]؛ وجمعت 
القدرضات مثلما تجمع مفردات العربية» واشُقّ منهاء وَربطت الأفعال المشتقة فيها 
بجذور» هي في الحقيقة جذور وهميّة لأنّ القترضات ليست بذات أصول جذريّة في 
العربية. 
وما لاحظه المؤلف من نزوع إلى الإدماج في معابحة الظواهر الصرفبة استتتجه من 
دراسة الظواهر النحرية أبْضاء في الفصل الخامس . وقد نظر في ظراهر الجدس والعدد 
والفولات العجميّة التي اعتبرّها امقولات لحويّةة. وفد بين خاصة ما يطرأ على 
. المقترضات من تغير نحوي : ذفي الجنس يتتقل للذكر من مقولة التذكير إلى مقولة التأنيث؛ 
ويتتفل المؤذّث من مقولة التأنيث إلى مقولة التذكير؛ وفي العلدد به بح الفرد جممًا ويصبح 
لجع مرا ؟ وفي المعالجة ُو تيح الأسماء صفاتٍ وتصبح الصفات أسماء. 
ثم إن المعالحة الدلالية التي حللها الؤلف في الفصل السّادس لا نشد عن المعالجات 
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الصونية والصرفية والنحوية في التزوع إلى الإدماج ٠‏ وقد أظهر التحليل ظواهر كثيرة دالة 
على الإدماج» منها اللخالفة الدلائية بين معاني المتدرضات الأصلية ومعانيها التي تسد إليها 
في اللغة العربية, بأنْ تْضيّنَ دلالات يعْضهاء وتوسّع دلالات أخرى. ويعدل بأخرى عن 
دلالتها امًا؛ رمئها أيضا الائستراك الدلالي» بأن تُطى المفردة الواححدة أكثر من مَْنى + 
والتوليد الدلالي» بأن تولد لبْعض المفردات دلالات جديدة. 

والفصول السدة التي كوت الباب الثاني من هذا البحث هي إِذن مادة الكتاب 
الأساسية : فإ فصول الباب الأرل كما رأينا عرض رمناقشة للإشكاليات النهجيّة الحيطة 
بالبحث؛ وأمًا الباب الثالث فمشتمل على مداخل المدونة الممتمدة في وصف الظواهر 
المدروسة - أي على معجم المقترضات المدروسة - وفهرسين : الأول لأصول المقترضات 
والثاني للمقاهيم اللسانية التي وردت في التحليل: 

والكتاب - كبما يلاحظ من العرض الموجز الذي قلدمنا لمادته - وصف دقيق 
للظواهر الصونيّة والصرئية والنحوية والدلاليّة التي ترتبط بالاقتراض العجمي. وفد تصد 
اللؤلف الدقة في الوصف قدا متتبع في دراسة مختلف الظراهر مداخل مدوتته ماخلا 
مدخلاء وبنى على ذلك النتبع إحصاءات ونسبًا قد أذرج جلها في لرحات ببائية قد 
َخَلتْ حيرا مهمًا من فصول الباب الداتي» وخماصة من القُصليْن الأول والناني 
المخصصين للمعالجة الصوتية؛ الصائتيّة والصامتية . 

والمنهج الوصفي الذي اعتمده الؤلف مهم جدا لنحليل الظواهر باستقراء 
النصوص استقراء علمً دق يكن من الانتهاء إلى تائج تقرهاالتجربة ويبتهاالاختبار. فإ 
اعتماد المدونّات والقيام بالاستفراء والإحصاء والبحث - من خلال ذلك- عن الحجج 
الاختبارية التي ندعم الافتراض وتؤقّد الظواهر الللاحظة أعود بالفائدة على البحث العلمي 
من اعتماد الذاكرة واللجوء إلى ال والتحمين. ومن أهم التنائج التي أنتهى إليها مؤللف 
«الاقتراض في العربية الحديثة؛ ثلاث : : 

() تزيع العربية الحديثة - ممئلة في العربية التونسية» في مستواها المكترب؛ أي 
النصبح - إلى إدماج الفشرضات في النظام اللغوي الفترض. فإِن مستعملي اللغة 
يخضعون القترضات لفوانين الاستعمال اللخوي عتدهم. ولقد كان لبعض العوامل - مثل 
الثائية اللشوية أو التعددد اللغوي - أن تؤثر فر شذرذا في الاستعصمال؛ لكن المدوئة 
الدروسة لم تور ذلك. 0 4 
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الدروسة لم هر ذلك . 

(2) غلب الحافظة على أنظمة اللغة الصوتيّة والصرفيّة والنحوية والدلالية» فهي لا 
تقبل العناصر الأجنية عنها. وهي في ذلك مخالفة لنظام الفردات: فإن الدونة المعتمدة 
دالة على تفتح نظام الشردات بقبوله الاقتراض المعجمي باعتبار المفترضات المدروسة كلها 
نامر معجميّة » لكن مكونات الفردات ذاتها - أي الصصوت والبئية والدلالة - مكوثات 
محافظة فلا تب عند الاقتراض كما هي بل مدعل عليّها الجماعة اللغوبة من الشحرير 
والنفير ما بخضعها لنظام لغتها لعا ذهي إن لمر إلا بحسب ما تسمح به قرنين 
الاستعمال اللغُويّ. وهذا يعني أن الائراض الّعجمي ذائه لا يثل ش لهذا في اللخة وأ 
التترضات المعجميّة لا تخرج عن ب اللغة امقترضة ونظامها . 

(3) أن الاقتراض العجمي ظاهرة طبيعية في اللّغة. فِإنّ الجماععة اللغويّة تلجأ إلْه 
لسد خانات قارغة في واقعها الأخري» تقابلها «خصرصيات مُعجمية) في اللغات للصادر 
الطرضة» وما يتفل إلى اللغة المؤرد من مقدرضات يندج فيها ويصبح عاملا من عوامل 
ثرائها وأعذلاً من أصول التوليد فيها ‏ 

ولا شلك أنّ الأستاذ العليب البقوش - بهذا السمل القيم منهسجًا وما - قد رفع 
غن الانتراض في اللغة شَبنا كبر كان ومازال بلقا في الدرس اللكّرِي الحديث» وخاصة 
في الدرس اللشوي العربي الذي لم يخلص بم في نظرت إلى امسألة من آثار الاقف 
الذهبيّة؛ فَهُو في حاجة كيرة إلى العمل الوصئي الاستقرائي الموضوعي الدقيق» 
لاستجلاء الظواهر واستخلاصٍ العتائج العلمية . 

إبراهيم بن مراد 
كلية الآداب بمنوبة - جامعة تونس الأولى 
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